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الموضوع - أهدافه - منهج البحث فيه - مصادره : 
هذا بحث يعالج رسم المصحف › ومكانته فى الاحتجاج للقراءات » وقد 
دفعنى إلى معالجة هذا الموضوع رأى قرأته للعالم المستشرق : إجنتس جولدتسيهر 
فی کتابه « مذاهب التفسير الإسلامى) مفاده : أن الاط العربى الذی کتبت به . 
الضاحف لارة سن النقط والشكلي N‏ القراءات» وقد أدى 
إلى اختلافات نحوية ومعنوية أيضا . . 
قرت ما قال جولدتسیهر وتدبرته فاذا بی أراه یهدم النقل عن الأئمة 
القراء » وينكرصلة هذه القراءات بالسند عن الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ومعنى ذلك : ان ما كان من هذه القراءات متصلا بخصوصية الط العربى وهو 
کثیر - ليس نما نزل به جبريل على قلب الرسول» وليس من الأحرف السبعة التى 
نص الرسول فی صحیح ما روی عنه : «أن كلها شاف كاف» !!. ومعنى ذلك 
أيضاً نكا ر هذا القرآن فى الجملة والتفقصيل» ثم إنكار ey‏ 
. ثقافات متعددة الألوانء وفی ذلك من اللخطورة مافيه  .‏ 
ولست أريد أن اف على القارئ الكرم» فانکز مامه ا دفعتث اول الأمر 
بعاطفتى الدينية إلى دحض ما قرره « جولد تسيهر )› ل بل أذكر صراحة أن كلام 
« جولدتسيهر» أهاج عند هذه الغاطفف وبخملتن ا على التفكير فى 
الموضوع. ثم كان أن خليت ما بينى وبين هذه العاطفة من صلات ووشائج» 
وتناولت الموضوع بروح الباحث العلمى» البعيد عن التعصب الدينى ومزالقه» ‏ 
ومكن لى من ذلك أن رسالتی الجامعيتين اللتين قدمتهما لنيل درجة الماجستير 
والد کتوراه» كانتا متصلتین اتصالاً ا الدراسات القرآنية E, ٠"‏ 
اعد کلاً منهماء ورای «جولدتسیهر» ماثل امام عینی» وفی خاظری لعلی أجد 
من الدلائل ما يغبعه أو يفيه ... 
)١(‏ موضوع رسالة الماجستير : الإمالة فى القراءات واللهجات العربية 
وموضوع رسالة الد كتوراه : أبو على الفارسى › حياته ومكانته بين أئمة العربية › وآثاره فى 
القراءات والنحو . 


وبهذا الاتجاه العلمى الخالص مضيت أجمع البراهين» وأقيد الأدلة» وأتناول 
اموضوع SC UES Ieee‏ : 
وتبارك الله الذى نزل الكتاب بالحق وهو خير المنزلين . 
C# | )‏ 2 * %# | 
قدمت هذا البحث بكلمة موجزة شرحت فيها المقصود برسم المصحف› 
وتطور هذا الرسم منذ أبى بكر رضى الله عنه إلى أن كتب عثمان عليه الرضوان 
مصحفه الإمام» ثم رددت شبهة القائلين بان القراءات تابعة للرسم› وبينت أن | 
القراءة سنة متبعة» ثم ذکرت موقف القدامى - نحويين وقراء - من رسم 
لصحف والاحتجاج به» وبنت الراى الذى أرتضيه» ثم تعرضت للاختيار عند 
القرّاء» ومتی یکون صحیحا غير مردود» 0 موضوع بعت بصلة وثيقة إلى القول 
بان القراءة سنة 0 
تلکم کانت أهداف الوضوع » وذلكم منهج البحث فيه » وقد استفتيت 
فيه ما وصلت إليه يدى من كتب النحو والقراءات» فاستعنت فيه بسيبويه 
والکسائی › والفراء» وأبی حاتم السجستانی» وأبی بكر بن مجاهد» وابن جریر 
الطبرى » والزجاج » والزجاجى › والرمانى » وأبى على الفارسى › وابن جنى» 
والربعی» ومکی بن أبى طالب القيسى » والدانى » وأبى العباس القسطلانى » 
وابن الجزرى » والبنا الدمياطى » وغير هؤلاء من النحويين والقراء . 
-وبعد . فهذه لبتة فى صرح الدراسات القرآنية الشامخ المكين» وجهد 
متواضع بذلته وفاء لحق القرآن وما له من فضل علينا عظيم ... ورغبة فى أن يقر 
في صدر القارئ ما وقر فى صدرى - بعد البحث والتاييد - أن القرآن الكريم لا 
ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید ('“ . 
٩‏ من شعبان ۱۳۷۹ھ . عبد الفتاح شلبى 
۸ من فبرایر ( شباط ) ۱۹٣۰‏ م مصرالجديدة 
E U EME)‏ - أن يكون هذا الكتاب أول ما ألف فى موضوعه» 


وقد کھت الشيخ عبد الفتاح القاضى ( رحمه الله ) کتابه : « القراءات فی نظر المستترفن 
والملحدين » - القاهرة E ys‏ 


درسم اللصحف 
ما المراد بالرسم ؟ وماذا يعنون بالملصحف ؟ 

.الع : أصله الأثر» والمراد أثر الكتابة فى اللفظ» وهو رر الكلمة 
بحروف هجائها بتقد ير الابتداء بهاء والوقوف عليها . ) 

والمراد باللصحف : المصاحف العثمانية التى اجمع عليها الصحابة ٠(‏ 
وقد جمع أبو بكر القرآن مشتملا على سبعة الأحرف التى أذن الله عز وجل للامة 
فى التلارة بها ولم یخص حرفا بعینه (" » ثم کان لكشير من أئمة الصحابة 
مصاحف : عمر بن الطاب ( » وعلی بن ابی طالب» وای بن کعب ٩‏ » 
RT‏ . کما کان لزوجات النبی عه مثل 
ذلك ٠‏ عائشة» وحفصة» وأم سلمة )١(‏ . كذلك کان للتابعین من أمثال عطاء بن 
رباح» وعكرمة»٠‏ ومجاهد ‏ ؛ وفى هذه المصاحف ما صح سنده» وثبتت 
تلاوته» ووافق العربية» ولكن اختلف بعضها عن بعض حتى كان المعلم يعلم 
قراءة الرجل» والمعلم يعلم وا الرجل» فجعل الغلمان يتلقون 
ويختلف القراء من أهل العراق والشام () > هذا الاختلاف الذى أغضب حذيفة 
ابن اليمان (' ٩‏ حتى احمرت عيناه . 

ويفزع حذيفة إلى ا ی ع ر شا تار 
عثمان إلى هذا العمل الجليل» فيجمع الأمة على حرف واحد» ورسم واحد ('') 
- ما عدا اختلافات أحصاها المشتغلون بالدراسات القرآنية ٠'"(‏ خال من 


(١ )‏ انظر ص ۲۱۱ » اطائف الإشارات فی علم القراءات» زات الدين اعباس 


القسطلانى . ۰ 
(۲) المقنع : E TT . ٠١۹‏ 
( المضدرالسابن 0 . ( )١‏ المصدر السابق : ٤>‏ 
)٦(‏ المصدرالسابق :۷۳ . (۷) المصاحف :۸۸-۸۳ . 


(۸) انظر المصاحف :من ۸۸ - )٩( . ٩۱‏ للمقنع : ٠۲۹‏ . 
(٠٠١ (‏ انظر ابر بتمامه ص ١۲‏ > الملصاحف للسجستانى . 
AVE NESS‏ (۱۲) انظرالمقنع : ص ۸۸ - ۱۳۱ . 


النقط والشكل وبعث بالمصاحف إلى الأمصار» وأمر أهل كل مصر أن يقيموا 
مصاحفهم على المصحف المبعوث إليهم ' » فأصبحت قراءة كل قطر تابعة 
لرسم مصحفهم ٠"‏ » ومنع عثمان رضي الله عنه القراءات مما خالف خطهاء 
وساعده علی ذلك زهاءِ اثنی عشر من الصحابة والتابعين» واتبعه على ذلك 
جماعة من المسلمين بعدذه» وصارت القراأءة عند جم العلماء بما يخالفه بدعة 
e a‏ ۳ ) 
FOS e TT‏ عشمان الإماء 
والدليل فيماً يعنيه من ترنیب ملح التقدي والتأخير» ومن حصر نح الريادة 
والنقصان» وإبدال لفظ بلفظ آخر “ » وهو حجة على القارئين والمقرئين إلى يوم 
الدين»› وأصبحت القراءة با يخالف الرسم وإن وافق العربية وصح سنده - کالذی 
جاء فى مصاحف الصحابة والتابعين - شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف 
a sS E‏ 8 

أورد القرطبى فى تفسيره : قرا على بن أبى طالب رضى الله عنه : $ وطلع 
منضود ‏ بالعين وتلا هذه الأية : «ونخل طلعها هضيم »» وهو خلاف المصحف . 

وفى رواية أنه قرئ بين يديه ط وَطَلح منضود ‏ فقال : وما شان الطلح؟ إا 
هو $ وطلع منضود ‏ › ثم قال : «لها طلع نضيد» فقيل له: أفلا نحولها ؟ ٩"‏ ' 
فقال : لا ینبغی أن يهاج القرآن ولا يحول (") . 

ا و ولم ير إثباتها فى لصحف غالفة ما رسمه مجمع 
عليه . 


( ۱ ) فضائل القرآن لابن کثیر : ۳۹ . 

(۲) غيث النفع للصفاقسى ١١١:‏ . 

(۳) الإبانة لمكى بن أبى طالب : ١‏ 

٤ (‏ ) التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن : ٠۸٦‏ . 

. ومابعدها‎ ١٠١ : منجد المقرئين‎ )١( 

)٦(‏ وفی رواية : قيل له BAN OS‏ : لا يهاج القرآن 
اليوم . قال ابو بکر (الأنباری) : ومعنى هذا آنه رجع إلى ما فى الصحف > وعلم آنه هو الصواب» 
i‏ 

(۷) 3 تفسیرالقرطیی + ج ۲۰۸1۱۷ . 

٦ 


شاد إذن بعد المصحف الإمام أن نشرا الآيات الأتية كما كانت تقرأ من قبل 
هذا i‏ فيما سبقه من أيام» بل کانت ما دونت ف مصاحف 
) أ 0 E‏ اجاج ملیکم ا خلس ریکم ٩۵‏ فر 
سم الحج ٠"(‏ . 
رب اص اة : ومن الشسياطين من يغوص له ويعمل وكنا لهم 
E‏ 
( ج) إبدال كلمة بأخرى : إن الله لا يظلم مشقال نملة (°) 
( د ) تقد وتأخیر : 
إذا جاء فتح الله والنصر ٠٠‏ . وجاءت سكرة الحق بالموت (") . 
(ھ) تأويل أت م التنزيل : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر (*) . ) 
a) )‏ 
المصحف الإمام یتحرول الد قة والتثبت ¢ حتی إنهم کانوا يتوقفول عن الكتابة 
حتی e E‏ یکتبون > ونه عن رسول الله وأرد» ومنه منقول : کانوا 
إذا تماروا فى الآية يقولون : إنه قد اقرا رسول الله عله هذه الآية فلان ابن فلان» 
وهو على رأس امیال من اديت > وفى رواية : على راس ثلاث ليال . فيبعث إليه 
١ (‏ ) انظر المواهب الفتحية : ۸٦‏ › والانتصار للباقلانى . 
( ۲ ) المصاحف للسجستانی : ۸۲ . 
(۳) مصحف عبد الله بن الزبیر ۸۲ » وابن عباس ۷٤‏ . 
٤ (‏ ) المصدر السابق : مصحف عبد الله بن مسعود ص ٠١‏ . 
١ (‏ ) المصدر السابق : مصحف عبد الله بن مسعود ص ٥٤‏ . 
٦ (‏ ) المصدر السابق : مصحف ابن عباس ص ۸١‏ . 


(۷) الإبانة مكى : ص۷ . (۸) التشر ۱٤/١:‏ . 
(4) مقدمة المصاحف )181( .ص Geffry‏ 


من المدينة فيجىء فيقولون: كيف اقراك رسول الله تله آية كذا وكذا؟ فيقول: 
كذا وكذا. فيكتبون ' كما قال » ومن هنا جعلت موافقة القراءة رسم المصحف 
ركنا من أر كان القراءة الصحيحة ٠"‏ وهم لا يريدون بذلك إا الرسم العثمانى 
الذى يتفق هو والمروى الثابت من صحيح القراءات» دون ما عداه من قراءات 
كانت فى المصاحف الأخرى» وانتزعها عفمان رضى الله عنه (" . 

وكا الف الراة = كه قال الك عله اران ب علا كاد 
بسمعون من قراة رسول اله تله ۹ وإجماع الغراء لبه(" ماعن م ٩‏ . 


KN # XO 


. ٩/۱: المقدع :۸ . (۲) النشر‎ )١( 

( ۳ ) انظر المصاحف للسجستانی : ٠٣٤‏ . 

٤ (‏ ) وانظر تاريخ القرآن للزنجانى : من ص ٤1 - ٤٠‏ . 
(ه) المقنع ٦ ( . ٩:‏ ) منجد المقرئين : ٦٠‏ . 


ماذج من كتاب المقنع فى رسم مصاحف الأمصار ‏ 
باب ذكر ما رسم فى المصاحف بالخذف ابات 

ذكر ما حذفت منه الألف اختصاراً : 

O 
حدثنا محمد بن أحمد بن عبد العزيز الإمام» قال حدثنا عبد الله بن عيسى‎ 
المدنى» قال حدثنا عيسى بن مينا قالون عن نافع ابن أبى نعيم القارئ» قال الألف‎ 
: غير مكتوبة يعنى فى المصاحف فى قوله‎ 

© فى البقرة:« وما یخدعون ۲( ٩‏ )«وإذ واعدنا؛( ٥۱‏ )«ووعدنا موسی» ٩(‏ 
)۱٤١ - ۷(‏ «ووعدنکم» ( )۸٠ -٠‏ حيث وقعن و «فأاخذتكم الصعقة) 
( ۲= 8 ورت بەەعليا 2(7 ۰) و«به خطي غ لته) ( ۲ - ۸۱) 
ره تظهرون» ( ۲ - ۸۰) و «اساری» (۲- )۸٥‏ و «تفلدوهم» (۲ - )۸١‏ وأو 
کلماعهدوا» (۲- . ۰ و «تصریف الریح» (۲ - )۱۹٤‏ و «طعام مسلکین» 
(۲ - ۱۸4) و «فیضعفه) (۲- )۲٤١‏ و ديضعف۲ ر «مضعفة؛ حیث وقعن 
‹ ولولا دفع الله» (۲ - )۲١۱‏ حیٹ وقعت ( ۲۲ - ااا 
A-۲)‏ . [البقرة ٠]:‏ 

6 وفی آل عمران n‏ 
٤۹(‏ ) حیث وقع ( ٥‏ - ۰ «وقتلوا وفتلوا۳(۲ - )۱۹١‏ . ل عمران : [Y‏ 
ه٠‏ وفى النساء «وتُلث وربع» (۳) «ذرية ة ضعفا) )٩(‏ «كتب الله 
علیکم» )۲٤(‏ «والذين عقدت آمنكم» (۳۳) «حسنة يضلعفها؛ ( )و 
لمستم النساء» )٤۳(‏ . ومشله فى المائدة (ه - ٦‏ ) «فلقتلوكم) ٤(‏ - °( 


«مرغما کثیرا) ٤(‏ - . ۰). [النساء : > ] 
۰ ۱ 
© وفى المائدة : سبل السلم» )١١(‏ «فمابلغخت رسالته» (1۷) «بلغ . 
(۱) سقطت فی ب . 


الكعبة» طعام مسكين» ( ٩٥‏ ) «قيما للناس» ( ٩۷‏ ) «عليهم الأولين» )٠١۷(‏ 
«فیکون طیرا» ( ۱٠٠١‏ ) «اکلون للسحت) )٤۲(‏ . [المائدة : ]١‏ 
ص وفى الأنعام : «طير يطير» (۳۸) «وذريتهم» (۸۷) «أكبر مجرميها) 

( ۱۲۳ ) «حیث یجعل رسالته» )۱۲٤(‏ «دارالسلم» (۱۲۷).[الأنعام : .]٦‏ 
وفی الأعراف : «إنغا طیرهم ۲( ۱۳۱ )« وبطل ما کانوا یعملون)» )٠۱۳۹(‏ 
«علیهم الخبیث)» )٠١۷(‏ «وکلمته» )٠١۸(‏ «حیث وقعت «خطیغتکم ) 


۱١۱ (‏ ) «إذا مسهم طیف) (۲۰۱) . [الأعراف : ۷] 
وفی الأُنفال : «الحق بکلمته» (۷) «وتخونواأمنتکم)» (۲۷) . 
[الأنفال : ۸] 
© رفى التوبة «ان يعمروا مسجد الله ۲( ۱۷) « خلف رسول اله ۲( ۸۱) . 
٤‏ [التوبة : ]٩‏ 
6۵ وفی يونس : « کلمت ربك (۳۳) . [ تونن 5 ] 
۵ وفی هود : «وبطل ما کانوا یعملون) )۱١(‏ «یضعف لهم» (۲۰) 
«قالوا سلما قال سلم» (1۹ ) حیث وقع ( )۲١ - ٥۱‏ . [هود : ]١١‏ 
وفی یوسف: «آیت للسائلین« (۷) و (فی غیبت ) (۱۰و١٥٠۱)‏ بحذف 
الأالف فى الحرفين . . ) [یوسف :۱۳] 
وفى الرعد : «وسيعلم الكفر» )٤١(‏ . (الغك: ۴ 
© وفى إبراهيم : «به الريح)» (۱۸) . | [إبراهيم : ]١٤‏ 


۵ وفی بنی إسرائیل : «طیره فی عنقه» (۱۳) . [بنوإسرائیل : ۱۷] 
۵ وفی الكهف «تزور عن کهفهم» (۱۷) «لكلمته ولن» (۲۷) 
ا ا ا )٤٥(‏ «لکلمت 


ربی٩‏ (۱۰۹) . | [الکهف : ۱۸ ] 
ه وفى مرم : «(تسقط عليك» )۲٠(‏ . [ مریم : ۱۹] 
۵ وفی طه : «الأرض مهدا» )٥۳(‏ حیث وقع( ٤۳‏ - ۱۰) و( ۷۸ )٦-‏ 

و«ووعدنکم) (۲۰- ۸۰) . [طه : ۲۰] 


\. 


ص وفى الأنبياء : «فجعلهم جذذا» ()٥°۸(‏ لا ار (Yt‏ کانواً 
٠‏ يسرعون» ( ٩۰‏ ) «وحرم على قرية) ( )٩١‏ . [الأنبياء [۲١٠:‏ 
ه وفى الحج : ان الله یدفع» (۳۸) «ولولا دفع الله ( ٤‏ دللا 2 
یقتلون)» (۳۹) «(معجزین) (9۱) .. SFiS‏ 
© رقی المؤمنون : «لأمنتهم) (^A)‏ «المضغة عظما فکسونا العظم» (۱) ٤‏ 
«سمرا تهجروك» (1۷) .. 


[لمۇمنون ¥] . 

ص وفی النور : (يخرج من خلله» )٤۳(‏ . [النور : ]۲٤‏ أ 

» وفى الفرقان : «ارسل الريح» )٤۸(‏ «فيها سرجا؛ )1١-(‏ «ازواجنا 
وذريتنا» ..)۷٤(‏ . 


[Yo : [الفرقان‎ 


ص وفى النمل : «آيتنا مبصرة» )۱١(‏ «قال طيركم عند الله ( ٤۷‏ ) «بل 


[النمل : ۲۷] 

6 رفی القصص : «فرغا إن کادت ) )۱١(‏ «قالوا سحرن تظهراً 
وقالوا» )٤۸(‏ . [القصص :۲۸] 

6 وفی العنکبوت : (ءایت من ربه» )٥۰(‏ [العنکبوت : ۲۹] 


وفی لقمان : « وفصله)» )۱٤(‏ «ولا تصعر) (۱۸) . [لقمان : ۳۱] 
« وفى الأحزاب : « تظهرون منهن» )٤(‏ . 


[ الأ حزاب : : [YY‏ 


م وكذلك فى امجادلة E‏ 
لها» ( ۳۳ ۳۰) . 


) [امجادلة : ]١۸‏ 
۵ وفی سباً : «فی مسکنهم )٠١(‏ «وهل یجزی» (۱۷) «ربنا 
بعد» (۱۹) . 


[ سب : 4[ 

هھ وفی فاطر : «علی بینت منه) )٤۰٩(‏ . [فاطر ]۳١:‏ 

۵ وفی يونس : «فکهون» )٥٥(‏ حیث وقع «حملنا ذریتهم» ( ٤١‏ ) 
«بقدر على أن) (۸۱) . آ ا 


ه وفى والصافات : «فهم على اثرهم) )۷٠(‏ . [الصافات :۳۷]. 


N 


۾ وفى الزمر : «من هو كذب)»(۳) . [الزمر : ۳۹] 
وفی غافر : « کلمت ربك( . [غافر : ٤۰‏ ] 
۵ وفی فصلت : «وما تخرج من ثمرت) )٤۷(‏ . [فصلت ]٤4١:‏ 
۵ وفی حم عسق : «ویحق البق بکلمته» )۲٤(‏ و «ان يشا یسکن 


الریح ٠‏ (۳۳) . [ حم عسق : [CY‏ 
ه وفى الزخرف : «عليه اسورة» )٥۳(‏ «وقل سلما (۸۹) . ٠‏ 
) [الرخرف + ]٤١‏ 
e‏ : دأو أثرة من علم ٤( ٩‏ ) و «بقدرعلى» (۳۳) . 
[الأحقاف : ]٤١‏ 
6 وفی القتال : : « والذين قتلوا» )٤(‏ . [القتال : ٤۷‏ ] 
وفى الفتح : ١با‏ عهد عليه الله )٠٠١(‏ . [الفتح : ٤۸‏ ] 


© وفى الذاريات : «(فقالوا سلما قال سلم» ( ۲١‏ ) [الذاريات : ١١‏ ] 
وفی والطور : «واتبعتهم ذریتهم › بهم ذریتهم» (۲۱) : 


]٥١١ : [الطور‎ 

۵ وفی التحربم : «وان تظهرا علیه» ( ٤‏ ) «بکلمت ربها وکتبه) (۱۲) 
) [التحريم : ]٦ ٦١‏ 

ا ا [ن والقلم : ٦۸‏ ] 
ه وفى المعارج E TT‏ [المعارج :| +۷[ 
| ۵ وفی نوح ما خطیغتهم) )۲١(‏ . [نوح : [v1‏ 
۵ وفی الإنسان e‏ [الوٍنسان : ]۷٦‏ 
ه وفى النباً : «لخوا ولا کذبا» )۴١(‏ . ۰ [البا : ۷۸[ 


قال أبو عمرو فهذا جميع ما فى رواية عبد الله بن عيسى عن قالون عن نافع 
ما حذفت منه الألف فى الرسم . 


۹۲ 


دتا ا ان و غ و و می عله ل ا ےا دا 
محمد بن جعفر حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى عن قالون عن نافع بعامة 
هذه الحروف وزاد فى الكهف «فلا تصحبنى) )۷١(‏ . وفى الحج «سكرى 
وما هم بسکری» (۲) . وفی حم عسق « کبیر الإثم؛.(۳۷) . ومثله فی 
والنجم (۳۲) . وفى الواقعة «بموقع النجوم» )۷١(‏ . وفى المطففين «ختمه 
مسك) ( ۲۹ ) . وفی الفجر «فادخلی فی عبدی» (۲۹) ا 
N RD Ry‏ 
حدنتا خلف بن إبراهیم بن محمد قال حدشتا احمد بن محمد قال حدتا 
O E O O‏ 
دمه - فی سورة البقرة « خطیکم ) )٥۸(‏ بحرف E‏ والتی فی e‏ 
« خطیغتکم ) )۱١۱١(‏ بحرفين قال بو عمرو وكذلك التى فی نوح ( ۲١‏ ) فی 
جميح ي بحرفين « ومیکیل ) 4 )۲ 8 ۹۸( بغير ألف ۴ وفی 
یوسف « حش لله » ( ۳۱و )٥۱‏ ااا . وفى طه 
«ان هذان)»( ٦۳‏ ) . 
قال وكذلك ریت التقته المرفوعة كلها فيه را وفی و م 
تسشغلهم ا (۷۲) وفیها ( )۸٩ ۰۸۷ ۰۸٥‏ «سیقولون لله لله لله ) وفی 
. ر وی بالأٴٌلف کانت بالألف e‏ 
TT‏ ااج N‏ 
حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن هرون قال حدثنا عاصم الجحدری قال هو 
فی الإمام مصحف عثمان بن عفان الذی کتبه للناس كلهن «للّه لله يعنى قوله 
فى المؤمنين «سيقولون لله » قال عاصم وأول من زاد هاتين الألفين نصر بن عاصم 
الليثى . قال أبو عبيد ثم تأملتها فى الإمام فوجدتها على ما رواه الجحدرى قال 
وهكذا رأيتها فى مصحف قدي بالثغر بعث به إليهم قبل خلافة عمر بن عبد 
العزيز وكذلك ھی فی مصاحف المدينة وفی مصاحفٰ الكوفة جميعا وا حسب 


۱۳ 


مصاحف الشام عليها » حدثنا محمد بن على قال حدثنا محمد بن قطن قال 
حدثنا سليمان بن خلاد قال حدثنا اليزيدى قال فى مصاحف أهل المدينة ومكة 
«وسيعلم الكفر» ٤١ -١١۳(‏ ) على واحد . 
قال ابو عمر واجمع (' کتاب الصاحف على حذف الألف ا 
يا التى للنداء وبعدها التى للتنبيه اختصارا أيضا وذلك فی نحو قوله : (یایها 
الناس) و (يارض) ور یاولی الألبب ) و(ریاخت هرون) و(یئادم) و(ینوح) 
ور یلوط ) و( یهود) و( یشعیب) و(یصلح) و(یهرون) و( یرم ) و( یفرعون) 
و( يهمن) و( ملك ) و( یاسفی » و( یویلتی ) و( ویحسرتی ) و(یرب) و (یېنی ) 
و(یبنی ) و( یقوم) و( هانتم) و(هۇلاء) و (هذا) و(هذه) و (هذن) و (هتین) 
و(رهکذا) وما کان مثله حیث وقع . والألف الثانية فى الخط بعد الياء والهاء فيما 
كان بعدهما فيه همزة هى '“ الهمزة لكونها مبتدأة . 
وكذلك أجمعوا على حذف الألف فى قوله «الرحمن» عز وجل حيث وقع 
وفی قوله « ذلك» و «ذلکم» و «ذلکن» ز «اولعك ) 
CoE Fk KF ) a.‏ 
باب ذكر ما حذفت منه الياء اجتزاء بكسر ما قبلها منها 
( ويلحظ السند الدقيق المبنى على الرواية الصحيحة) 
حدثنا محمد بن أحمد بن على البغدادى قراءة عليه قال حدثنا أبو بكر 
محمد بن القاسم الأنبارى النحوى قال والياءات المحذوفات من كتاب الله عز وجل 
اكتفاء بالكسرة منها على غير معنى نداء فى سورة البقرة «فايى فارهبون» ( °( 
« وایی فاۃ تقون» ( ٤۱‏ ) «ولا تکفرون» ( (٠١۲‏ «دعوة الداع إِذا دعان» )۱۸١(‏ 
«واتقون يا أولى الألبب» (۱۹۷) » وفى سورة آل عمران : «ومن اتبعن وقل) 
۲١ (‏ ) «وأطيعون)» ( ٠١‏ ) « وخافون إن كنتم» ( »)٠۷١‏ وفى النساء: «(وسوف 
يؤت الله » )٠٤١١(‏ » وفى المائدة: « واخشون اليوم» ( ۳) «واخشون ولا تشتروا) 
c“(E)‏ وفی سورة الأنعام : «يقض الجق» )٥۷(‏ وفيها «وقد هذن» ( ١ )۸٠١‏ 
۰ (۱) کذافی ٤٦‏ وب بوفی ٤۷‏ واجتمع » وفی ٤۸‏ واجتمعوا کتاب . 
۲(٠‏ ) من فی ٤٦‏ 


4 


وفی الأعراف : « ثم کیدون فلا تنظرون» ( ۱۹۰١‏ ) › وفی يونس : «ولا تنظرون ) 
)۷١(‏ «ننج المؤمنین (۱۰۳) › وفی هود: «فلا تسغلن ما ليس» )٤1(‏ «ثم لا 
تنظرون» ( ٥‏ ) « ولا تخزون فی ضیفی» (۷۸) «یوم یات لا تکلّم؛ »)٠۰٥(‏ 
وفی یوسف : «فارسلوت؛ )٤٥(‏ دولا تقربون» )٦۰(‏ «حتی توتون رفا 
)٦١(‏ «لولا ان تفندون» )٩۹٤(‏ › وفى الرعد : «الكبير المتعال» (۹) «وإليه 
متاب» (۳۰۰ ) « ولیه مغاب » ( ۳٣‏ ) «فکیف کان عقاب » ( ۳۲) » وفی إبراهيم 
«وخاف وعید» )۱٤(‏ (با اشرکتمون من قبل» (۲۲) «وتقبل دعاء ربنا» 
)٤٠(‏ › وفى الحجر : «فلا تفضحون» (1۸) ولا تخزون» )٦۹(‏ »› وفی 
النحل: «فاتقون» (۲) «فإیی فارهبون» )٥۱(‏ › وفی بنى إسرائيل: «لئن 
اخرتن) )٦۲(‏ «فهو المهتد» (۹۷) › رفی الكهف: «فهو المهتد» (۱۷) «ان 
یهدین) )۲٤(‏ «ان ترن» (۳۹) «أن يتين خیرا» ( ۰) «على ان تعلّمن ) 
)٦٦(‏ «ما کنا نبغ» )٦٤(‏ › وفی طه: «آلا تتبعن» (۹۳) › وفى الأنبياء: 
«فاعبدون) )۲١(‏ (فلا تستعجلون) (rv)‏ «وأنا ربکم فاعبدون)» (AY)‏ 
وفى احج : والباد ومن يردا )۲٣(‏ «فکیف کان نکیر» ( ٤٤‏ ) «وإن. الله لهاد 
الذين» )٠٤(‏ » وفى امۇمنون: le»‏ کذبون» )(۲١(‏ وبا کذبون» (۴۹).. 
«فاتقون» )٥۲( ٩'(‏ «ان یحضرون» ( ۹۸ ) «رب ارجعون» (۹۹) «ولا 
تكلّمون» )۱٠۸(‏ » وفى الشعراء: «أخاف أن هکذبون» (۱۲) «ان يقتلون» 
(1٤)‏ (فهو بهدین» (۷۸) «ویسقین) (۷۹) «فهو يشفین)( ۸۰) «ثم 
پحیین) )۸١(‏ «وأطيعون» فى ثمانية مواضع ( دون قومی کون (۱۱۷)» 
وفى النمل : «واد النمل» (۱۸) «اتمدونن بال فماءاتن الله ي )۳٣(‏ «حتی 
تشهدون» ( ۳۳) » وفی القصص : «ان یقتلون)» (۳۳) « أن یکذبون» .»)۳٤(‏ 
وفى العنكبوت : «فاعبدون» ).٠٦(‏ » وفى الروم: «يهد العمى؛ )٠۳(‏ » وفى 
سبا: « کالجواب) (۱۳) و «نکير» ( ٤٥‏ ) ۰ وفی فاطر «نکیر» O‏ »> وفی 
يس : («ان يردن الرحمن؛ ولا ينقذون» (۲۳) وا e‏ 


. فقط‎ ٤۸ زيادة فى‎ )١( 
. V4 TF Ve c\IEECINTIcCIT10 11۰ C0 A: هی‎ )۲( 


والصافات: «لتردين» )٠١١(‏ «إلى ربی سیهدین)( ٩۹٩‏ ) (صال الجحيم) 
›)۱٦۳(‏ وفی ص: : «عذاب) (۸) «فحق عقاب) )۱٤(‏ > وفى الزمر : (يعباد 
فاتقون» )١٠١(‏ «فبشر عباد الذين» (۱۷)» وفى المؤمن '“ : «عقاب)» )١(‏ 
«یوم التلاق » ( )٠١‏ «یوم التناد » (۳۲) «اتبون اهدکم» (۴۸) › وفی عسق 0 
«الجوار» (۳۲) › وفى الزخرف : «سيهدين» (۲۷) «واتبعون هذا» (۱) 
«واطیعون)» (1۳) › وفی الدخان: «أن ترجمون» (۲۰) «فاعتزلون» (۲۱) 
وفى ق: «فحق وعيد» )۱٤(‏ و «المناد» )٤١(‏ و «وعيد» )٤١(‏ › وفى 
الذاريات : «ليعبدون» )٥٦(‏ «ان يطعمون» ( ٥۷‏ ) «(فلا تستعجلون» )٥۹(‏ › 
وفى القمر: «فما تغن النذر» ( ٥‏ ) «يدع الداع» ( ٦‏ ) «مهطعين إلى الداع؛ (۸) 
وفيها ستّة مواضع «ونذر» " » وفى الرحمن: «الجوار» )۲١(‏ » وفى الملك : 
«نذیر» (۱۷) و «نکیر» (۱۸))» وفی نوح: «وأطیعون» (۳)؛ وفى والمرسلات : 
«فکیدون» (۳۹) ( وفی کورت: «للجوار الكنس») )١۱٠١(‏ »› وفى والفجر : «إذا 
یسر ( ٤‏ ) « وبالواد» ( ٩‏ ) و «اګرمن» )٠١(‏ و «اهنن)» )۱١(‏ › وفی قل یا يها 
الكفرون : « ولى دين» (1) . a.‏ 

قال أيو بكر فهذه الفروف كلها الياء ساقطة منها فى المصحف رالوقف 
عليها بغير ياء وما سوى ذلك فهو بالياء قال أبو عمرو وقد أغفل ابن الأنبارى من 
الياءات الحذوفات فى الرسم خمسة مواضع فلم يذكرها مع نظائرها فاولها فى ٠‏ 
طه «بالواد المقدس» ( )١١‏ وكذلك فى القصص د«الراد الأيمن.» )۳١(‏ › وكذا 
فى والنازعات : «بالواد المقدس» )١١(‏ › وفى الشعراء : «ان معى ربى 
سیهدین» (1۲) › وفی ق : «واستمع یوم یناد» )٤۱(‏ › ولا خلاف بين 
املصاحف فی حذف الياء من هذه الواضع م کسائر ما تقدم فاما قوله: ( فم 
تبشرون» ( ٥٤‏ )» فی الحجر و «تشقّون فيهم» (۲۷)» فى النحل : فمن كسر 
النون فيهما الحقهما بنظائرهما من الياءات الحذوفات ومن فتح النون فيهما 
اخرجهما من جملة الياءات . 

حدثنا محمد بن احمد قال حدثا بو بکر بن الانباری قال وکل اسم 


(1) و ا (۲) هى الشورى . 
(۳) ھی فی الآیات : ۱٦١‏ )۳۹۰۳۷۰۳۰۰۲۱۰۱۸ ۔ 


٠ 


منادى أضافه المتكلم إلى نفسه فالياء منه ساقطة كقوله «يقوم» «يعباد فاتقون) 
)١١(‏ «يعباد الذين ءامنوا» ( )٠٠١‏ › فى سورة الزمر: إلا حرفين أثبتوا فيهما الياء 
فی العنكبوت « يعبادى الذين ءامنوا» )٠٦(‏ › وفى الزمر: «يعبادى الذين ‏ 
أسرفوا» ( )٠۳‏ » قال واختلفت المصاحف فى حرف فى الزخرف «يعبادى لا 
خوف علیکم) ی و ا ا 
مصاحف أهل العراق بغيريأء . 

ا م ی فا ف م رر ف و ا 
قال حدثنا اليزيدى عن أبى عمرو أنه رأى ذلك فى مصاحفا أمل المدينة 
والحجاز بالیاء » قال الیزیدی وهو فی مصاحفنا بغیر ياء وروی معلى بن عیسی 
عن عاصم الجحدرى قال « إبرهيم ) فی البقرة بغير ياء كذاوجد فی الإمام وهو . 
فى كل القرآن بالياء . 

قال بو عمرو وكل اسم مخفوض أو مرفوع آخره ياء ولحقه التنوين فإن 
اللصاحف اجتمعت على حذف تلك الياء بناء على حذفها من اللفظ فى حال 
الوصل لسكونها وسكون التنوين بعدها وذلك فى نحو قوله : «غير باغ ولا عاد» 
ومن هاد» ومن وال» ومن واق» وغواش» ولیال» وبواد وفی کل واد» ومستخف»› 
إلا زان ودان» ولات وملاق»› ومن راق » وشبهه . 

N‏ ا 

وكذلك وجدنا ا ا وبالله التوفيق . 
HKH K# RkO‏ 
ا 
ا ا یدو اکت فل ع ا 
وحذفت و من أربعة أفعال مرفوعة أولها فى سبحان: «ويدع لإنسن 


٦ ETT )‏ وب » وفی۔ ٤۷‏ آبو هشام » وفى 4۸ بحذف الكنية e‏ 
النهاية ج ۲ ص ۱۳ وکنی بابی مسلم ۔ 


1¥ 


») ١ ( وفى القمر: «يدع الداع»‎ › )۲١( وفى عسق: « ومح الله البطل»‎ » )۱١( 
N E gE OB O 
فى التحرع‎ e الواو من هذه المواضع ساقطة وكذا ات على حذف‎ 
'( وهو واحد يؤدی عن جمع‎ ) ٤ ( «وصلح المؤمنین»‎ 
ا ي فد‎ E حدٹنا الخاقانی قال حدثنا أحمد قال‎ 
بحذف الواو‎ )٠١ - ٦۳ ( رایت فى الإمام مصحف عثمن «وأكن من الصلحين»‎ 
واتفقت بذلك المصاحف فلم تختلف وقال الحلوانى أحمد بن يزيد عن خالد بن‎ 
واكون» بالواو وقال رأيت المصحف متلا‎ ١ خداش قال قرأت فى الامام أمام عثمن‎ 
. دما وأكثره فى والنجم‎ 
وحدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن القسم قال : قال القراء‎ 
)١١ =۹ ( ۷ = 4(6 حذفت واو الجمع فى الضخف فى قوله: نسو الله‎ 
قال أبو عمرو ولا نعلم أن ذلك كذلك فى شىء من مصاحف أهل الأمصار والذى‎ 
. حكى عن الفراء غلط من الناقل‎ 
% X%* ¥ ږټآّ‎ 
باب ذكر ما رسم بإثبات الألف على اللفظ أو المعنى‎ 
N N OE st 
حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد القسم بن سلام قال رأيت فى‎ 
) ٦١ ( الإمام مصحف عثمن بن عفان و الله عنه فى البقرة «اهبطوا مصرا»‎ 
ا يوسف (ءايات للسائلين» ( ۷) بالألف والتاء وفى الكهف «لكنا‎ 
)١١( و «الرسولا»‎ )٠١( وفى الأحزاب «الظنونا»‎ ٠ هو الله ۲ (۳۸) بالألف‎ 
)٤ - ۷٩ ( ثلاثتهن بالألف قال ابو عبید وقوله « سلسلا‎ ) ٦۷ ( و« السبيلا»‎ 
الثلاثة الآأحرف فى مصاحف أهل الحجاز‎ (١١و٠١‎ - ۷٦ ( و« قواریرا قواریرا»‎ 
بالألف وفی مصاحف آهل البصرة « قواریرا» الأولى بالألف والثانية‎ e 
. بغير الف‎ 


۰ (۱) فی ٤۸‏ و ٦‏ يۇدى عن جميع » وفى ٤۷‏ عن الجميع . 


1۸ 


وحدثنا محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا محمد بن القسم النحوى قال 
حد ننا ادريس عن خلف قال فى المصاحضف كلها الجدد والعتق «قواريرا» الأولى 
بالألف» والحرف الثانى «قوارير» فيه اختلاف فهو فى مصاحف أهل المدينة وهل | 
الكوفة «قواريرا E‏ وفی مصاحف اهل البصرة ة الأولى بالأالف 
والثانى «قوارير» بغير ألف . ٤‏ 
قال أبو عمرو وكذلك فى مصاحف أهل مكة وروی محمد بن يحيى _ 
القطى عن ايوب بن المتوكل قال فى مصاحف اهل المدينة وأهل الكوفة وأهل ٠‏ 
مكة وعتق مصاحف أهل البصرة «قواريرا قواريرا» بالفين قال أبو عمرو ولم 
تختلف #صاحف أهل الأمصار فى إثبات الألف فى «الظنونا» و «والرسولا) 
و« السبيلا» و « سلسلا» واختلف فى «قواريرا قواريرا» . 
وحدثنا أحمد بن عمر بن محمد القاضى قال حدثنا محمد بن أحمد بن 
مغير قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع إن الثلاثة ة الاحرفِ 
التى فى الأحزاب (١٠و١آر۷٦)‏ والثلاث e‏ 2 فى الإنسان 
( ٤ر١٠‏ و١١)‏ فى الكتاب بالألف . 
وحدثنا ا بن أحمد حدثنا ابن الأنبارى قال حدثنا إدريس عن خلف 
قال سمعت یحیی بن آدم يحدث عن ابن إدريس قال فى الملضاحف الأول م 
الأول والثانى يعنى «قوارير قوارير» بغير ألف . 
حدثنا خلف بن إبرا هيم قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا على بن 
ا : على بینت منه)» ( ٤۰‏ ) فی 
سورة فاطر رأيتها فى بعض المصاحف بالألف والتاء قال أبو عمرو وكذلك وجدت 
آنا ذلك فى بعض مصاحف أهل العراق الأصلية القديمة ورأيت ذلك فى بعضها 
بغير ألف وجات اود ين عجر ن مدرد فال ددا جد ن اخ ارم 
قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع إن ذلك مرسوم فى 
الكتاب بغير ألف وكذلك «ءايت للسائلين» ( ۷) فى يوسف . 
حدثنا خلف بن إِبرا E E N e E‏ 
حدثنا أبو عبيید قال حدئنا حجاج عن هرون قال حدثنى عاصم الجحدرى قال 
۱۹ 


فى الإمام مصحف عثمن بن عفان فى الحج «ولؤلؤا» ( ۲۳ ) بالألف والتى فى 
الملعكة ' «ولؤلۇ» (۳۳) خفض بغير ألف قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول 
إعا أثبتوا فيها الألف كما زادوها فى « كانوا» و «قالوا» قال وكان الکسائی يقول 
ما زادوها لمكان الهمزة حدثنا محمد بن أحمد بن على قال حدثنا محمد بن 
أحمد بن قطن قال حدثنا سليمن بن خلاد قال حدثنا اليزيدى قال : قال أبو 
عمرو نما کتبوا الألف فى قوله «ولؤلؤا» (۲۳) فى الحج كما كتبوا ألفى ٠"‏ 
«قالوا» وماأشبهه . 
قال ابو عمرو ولم تختلف اللصاحف فى رسم الالف فى الحج (۲۳) وإ 
اختلفت ' فى فاطر (۳۳) وزعم نصير أن المصاحف اتفقت على حذف الألف 
فی فاطر ٠“‏ وروی إبراهيم بن الحسن عن بشار بن أيوب عن اسيد عن الأعرج قال 
كل موضع فيه «اللؤلؤ» فأهل المدينة يكتبون فيه ألفا بعد الواو الأخيرة وحدثنا 
أحمد بن عمر الجیزى قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عيسى 
قال حد ثنا قالون عن نافع إِن احرف الذى فى فاطر « ولؤلؤا) بالف مكتوبة(*“ . 
ودا ان انان ال جاو قل خد ت بن اج د ي عد ال 
الأصبهاتی باسناده عن محمد بن عيسی الأصبهانی قال کل شىء فى القرآن من 
ذكر «اللؤلۇ» فإ نما يتب «لؤلۇ» ليس فيه ٠"‏ ألف فى مصاحف البصريين إلا فى 
مکانین لیس فی القرآن غیرهما: فى الحج «ولؤلؤا» (۲۳) وفى هل أتى على 
الإنسان ( حسبتهم لۇلۇا) (۱۹) قال وقال عاصم الجحدری کل شىء فى امام 
مصحف عثمن [من ذكر اللؤلؤ] فيها ألف إل التى فى الملائكة (") )۴٣(‏ 
وقال الفراء هما فى مصاحف أهل المدينة والكوفة بالفين e‏ 
قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا الحسين بن 


ر قال حد ثنا ابو حمدون قال حدثنا الیزیدی فی قوله «نفسا زاكية) (۱۸ - 


. قال هى مكتوبة بالالف فى مصاحف أهل المدينة وأهل مكة‎ )٤ 


) زا ھی رر قاط (۲) فى ٤۷‏ :الألف فى . (۳) فی ٤۷‏ : اختلفوا. 
٤(‏ )من : وزعم - إلى - فی فاطر غیر موجود فی ٤٦‏ و۸٤‏ . 

. ٤۷ فیهافی‎ )٦( . فی ب :بالألف مکتوب‎ )٩( 

. هى سورة فاطر‎ )۸( . . ٤۷ زيادة ملحقة بهامش‎ )۷( ٠ 


وحدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا محمد بن منير قال حدثنا عبد الله قال 
حدثنا قالون عن نافع أنها مكتوبة بغير آلف وحدثنا خلف بن إبراهيم قال حدثنا 
أحمد المكى قال حدثنا على قال: قال أبو عبيد فى الكتاب «ألا أن ثمودا) 
(1۸ ) فی هود وفی الفرقان (۳۸) وفی العنکبوت ( ۳۸) والنجم ( )٥١‏ بالألف 
مثبتة وحدئنا أحمد بن محفوظ قال حدثنا ابن منير قال حدثنا المدنى عن قالون 
عن نافع أن الأربعة فى الكتاب بالف قال أبو عمرو ولا خلاف بين المصاحف 
فى ذلك . 

ولا خلاف ترد بينها '“ فى زيادة الألف بعد للميم فى قوله «مائة) 
و« مائتين » حيث وقعا ولم تزد فى قوله «فغة) و «فغتين) وكذلك زيدت الألف 
بعد الواو فی قوله عز وجل : «الربوا» فى جمیع القرآن وفی قوله «ان امرا هلك » 
۱۷١ (‏ ) فى النساء وكذلك زیدت فى نحو قوله «يعبۇا و تفتۇا و لا تظلموا 
ويبدؤا و الضعفؤا و آنا برَهرا» وشبهه ما رسمت الهمزة المتطرفة المضمومة فيه واوا 
على مراد الوصل للمشابهة الى بين هاه آلواو فى هذه المواضغ وبين وا الجمع 
وواو الأاصل فى الفعل من حيث وقعت طرفاكهن . 

وقال محمد بن عيسى رأيت فى المصاحف كلها « شىء» بغير الف ما خلا 
الذى فى الكهف يعنى قوله «ولا تقولن لشای» (۲۳) قال وفی مصحف ('“ 

عبد الله رأیت كلها بالألف «شاى» قال أبو عمرو ولم أجد شيعا ي ذلك فی 
ا و ا 

EEC 
ابن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد أن المصاحف كلها اجتمعت على رسم الف‎ 
. )۱۹( بعد اللام فی قوله فی مرم «لآهب لك)»‎ 
۰ . کذافی ب وفى ثلائة أصرلنا : ولا خلاف أيضاً بينهما‎ )۱( ٠ 

(۲) كذافى ب وفى ثلائثة أصولنا مصاحف . وفى ۷+ مصاحف عبد الله يعنى ابن مسعود . 


(۳) فى ب محمد والذى في غاية النهاية علي بن عبد العزیز روى عن أبى عبيد القاسم 
ابن سلام وروی عنه أحمد بن محمد . 


۲١ 


فصل 
قال أبو عمرو واتفق ٠"‏ كناب المصاحف على رسم الف بعد الواو صورة 
للهمزة فى قوله فى المائدة «أن تبوأً باثمى» (۲۹) وفى القصص «لتنواً 
بالعصبة» )۷٦(‏ ولا أعلم همزة متطرفة قبلها ساكن صورت خطًا فى المصخف 
إلا فى هذين الموضعين لا غير وكذلك اتفقوا على أن رسموا الفا بعد الشين فى 
قوله «النشاة» )۲٠١(‏ فى العنكبؤت والنجم ( ٤)۷‏ ) والواقعة )٦۲(‏ ولا أعلم 
هة وا ها اكىن رخ ق الصحت ا ف اة الكل زف قر 
«موئلا» )٥۸(‏ فی الكهف لا غير ويجوز عندى أن یکون رسموھا ھھنا علی 
قراءة من فتح الشين ومد 1 
واختلفت المصاحف فى قوله فی eS‏ « يسگلون عن انبائکم) (۲۰) 
وسیاتی ذلك فی موضعه إن شاء الله وقد بقی من هدا الباب مواضع یأتی د کرها 
فيما اجتمعت المصاحف على رسمه إن شاء الله . 
فال ابو غفرر راجتمع ايضا كات الصاحت عل ر الرن ا فة اله 
وجملة ذلك موضعان : فى يوسف «وليكونا من الصخرین» (۳۲) وفى العلق 
N N NC ya E E AC‏ 
لذلك فی فرلا «وإذا لا يلبشون» و «فإذاء لا يؤتون الناس» و «إذا لأذقنك› و (قد 
ضللت إذا» وشبهه من لفظه حيث وقع وكذلك رسموا التدوین نونا فې قوله 
«وکأین) حيث وقع وذلك على مراد ل والمذهبان قد يستعملان فى الرسم 
دلالة على جوازهما فيه وقال الغازى بن قيس : العذاب » والعقاب › والحساب 
والبيان » والغفار والجبار » والساعة › والنهار» بالف یعنی فی الصاحف وذلك 
على اللفظ . ٠‏ 
قال أبو عمرو وكذلك رسموا كل ما كان على وزن فعال بفتح الفاء 
ویکسرها وعلی وزن ل 2 «ظالم » وکاتب › وشاهد › ومارد › وشارب؛ 
وطارد» وعلی وزن JC‏ نحو «خوان » وختار » وصبار» وكفار» وعلى وزن 


۲۲ 


ففلان تحر ينان + روطان ۾ و كفرات> وقراة > و خان وغادوان فان 
نحو «صنوان » وقنوان» [وكذلك لميعاد » والميزان » والميقات» وميراث] ٠"‏ 


وكذلك ما اشبهه ما الفه زائدة للبناء وكذلك إن كانت منقلبة من ياء أو من واو 


حيث وقع . 
وحدثنا فارس بن ا 
يوسف قال حدثنا الحسين بن شيراك ('“ قال حدثنا بو حمدون قال حدثنا 
الیزیدی قال کتبت «تترا» (۲۳ - ٤٤‏ ) بالألف وكذلك رأيتها انا فى مصاحف 
أهل العراق وغيرها واحسبهم رسموها كذلك علي قراءة من نون أو على لظ ٠‏ 
التفخيم وكذلك وجدت فيها « كلتا الجنتين» فى الكهف (۳۳) بالألف وذلك 
على أن الآالف للتثنية أو علي مراد التفخيم إن كانت للتانيث وروى محمد بن 
يحيى القطعى عن سليمن بن داود عن بشر بن عمر عن هرون عن عاصم 
الجحدرى قال فى الإمام «ولا اوضعوا» فى التوبة )٤۷(‏ و «أو لاأذبحته» غى 
فل( © لت رال هر ات الفا عت ي لای ن ا ا 
EE DR GE E A‏ 
قتيبة قال كتبوا فى المصحف «ولا أوضعوا» و «أو لاأذبحنه) بزيادة ألف وبالله 
التوفيق . 
باب ذكر ما رسم بإثبات الياء على الأصل 

اعلم أن الياء التى هى لام الفعل والزائدة التى للإضافة ا فی الرسم فی 
كل المصاحف فى أربعين موضعا فاول ذلك فى البقرة «واخشونى ولأم» ( 8 
و «فان الله یأتی بالشمس» )۲٣۰۸(‏ وفی آل عمران « فاتبعونی یحببکم الله 
(۳۱) وفی الانعام « لعن لم يهدنى » (۷۷) و «اتحجونى فى الله» ( ۰) و ايوم 
ياتى عص ءايت ربك» )۱١۸(‏ و «قل اننی هدینی ربی وف 


(۱) هذه زیادة فی ب فقط . 
ال ون شرك وتال غار ويل ررك 


۲۳ 


الإعراف « يوم ياتى تأویله» ( ٥۳‏ ) و «لن ترینی ) و «(فسوف ترینی ) )۱٤۳(‏ 
و«استضعفونی وکادوا یقتلوننی) ( )٠٥۰‏ و «فهو المهتدی ومن) (۱۷۸) وفی 
هود «فکیدونی جمیعا)» ( ٥١‏ ) وفی یوسف (ما نبغی هذه) )٦٥(‏ و «أنا ومن 
اتبعنی » (۱۰۸) وفی إبراهیم «فمن تبعنی » ( ۳٣‏ ) وفى الحجر «قال أبشرتمونی ) 
)٠٤(‏ و «سبعا من المثانى » ( ۸۷) وفى النحل «يوم تأتى كل نفس» )١١١(‏ 
وفی سبحان «وقل لعبادی» )٥۳(‏ وفی الكهف « فان اتبعتنی فلا تسألنی ) 
(۷۰) وفی مرم «فاتبعنی اهدك» )٤۳)‏ وفی طه «ان اسر بعبادی» (۷۷) 
و«فاتبعونی) ( ٩۰‏ ) وفی الور «الزانية والزانى» (۲) و «أمنا يعبدوننى) )٠١(‏ 
وفی القصص « أن یهدینی سواء السبیل» ( ۲۲) وفی يس «وآن اعبدونى » ( ٦١‏ ) 
رفی ص « أولی الأيدى والأبصر» ( ٠٥‏ ) وفى الزمر «افمن يتقی) ( ۲١‏ ) و «لو أن 
الله هدنی» )٥۷(‏ وفی الدخان «فاسر' بعبادی) ( ۲۳ ) وفى الرحمن «فيؤخذ 
بالنۈصی » ( ٤١‏ ) وفی الصف «لم تؤدوننی» ( )٥‏ و «برسول یاتی» )٦(‏ وفی 
المنافقون «لولا اخرتنى E)‏ 0 «فادخلی فی عبدی وادخلی جنتی ) 
(۲۹ و ۳۰°) . 

قال ابو عمرو فهذا جميع ما وجدته من هذا الباب کرو ا و 
فى التلاوة بإجماع من القراءة تما يشاكل فى اللفظ والمعنى مما حذفت منه الياء ما 
قد تقدم ذكرنا له وباللّه التوفيق 

وكل ياء سقطت من اللفظ لساكن لقيها فى كلمة أخرى فهى ثابتة فى 
الرسم نحو قوله ‹يۇتى الحكمة» و «وما تغنى الأيت والنذر» فى يونس )١٠١١(‏ 
وفی يیوسف «آنی أوفی الکیل» )٥۹(‏ وفى الرعد «انا نأتى الأرض» ( ٤١‏ ) وفى 
مرم «الا ءاتى الرحمن» (۹۳) و «بهدى العمى» ( )۸١‏ فى النمل و«لا نبتغى 
الجهلين » )٥٩(‏ وفی القفصص (أیدی الناس» )۲۰١ - ٤۸(‏ إن الله لا هدي 
القوم» ( ۱١‏ - ۱۰۷) و «يلقی الروج) ( )٠١ - ٤٠‏ وما کان مثله حاشی 
خمسة عشر موضعا من ذلك فإن المصاحف اتفقت على حذف الياء فيها وقد 
تقدم ذكرها فى جملة الياءات الحذوفات فاغنى ذلك عن إعادتها ههنا وبالله 
التوفيق . 


۲٤ 


بات sS E‏ التأنيث بالتاء على الأصل 


أو مراد الوصل 

اة ) 

حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن القسم النحوى قال وكل ما 
في کتاب لله عز وجل من ذكر «الرحمة» فهو بالهاء يعنى فى الرسم إلا سبعة 
أحرف : : فی البقرة «أولعك يرجون رحمت الله ) (T1۸)‏ وفی الأعراف «ان 
رحمت الله قريب من الحسنين» ( ٥٩‏ ) وفي هود «رحمت الله وبرکاته ٩‏ ( ۷۳) 
وفی مریم «ذکر رحمت ربك» (۲) وفى الروم «إلى ءاثر رحمت الله» ر ۰ ) وفی 
الزخرف «أهم يقسمون رحمت ربك» e‏ وورحمت ربك خير ما 
يجمعون» (۳۲) . 

ذكر «التعمة» : 

قال وکل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر «النعمة؛ فهو بالهاء إل أحد 
E,‏ فى البقرة « واذكروت نعمت الله عليكم وما انزل علیکم» (۲۳۱) 
وفی آل عمران « واذکروا نعمت الله علیکم إذ کنعم اعداء» (۳. )١‏ وفى المائدة 
«اذکروا نعمت الله عليكم إذ هم قرم).( )١١‏ وفى إبراهيم يم «ألم تر إلى الذين 
لوا تتا کفراً») (۲۸) وفیها «وان تعدا تت اله لا حص ها (۳٤(‏ 
وفی النحل « وبنعمت الله هم یکفرون» (۷۲) وفیها « یعرفون نعمت الله » ( ۸۳) 
وفیها « واشکروا نعمت الله » ( )۱١٤‏ وفى لقمان «فى البحر بنعمت الله ) ( )۳١‏ 
وفی فاطر «اذکروا نعمت الله علیکم هل) e O‏ « نعمت 
ربك ») . 

ذكر «السثة» : 

قال وکل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر «السنة» فهو بالهاء إلا خمسة 
آحرف» فی الأنفال «فقد مضت سنت الأوّلين» (۳۸) وفى فاطر ثلاثة أحرف 
إلا سنت الأولين فلن تجحد لستت الله تبديلا ولن تجد لسنت :الله تحريلا ( ٤٣‏ 
وفى المؤمن « سنت الله التى قد خلت» )۸٩(‏ . 


Yo 


ذكر «المرأة» : 

قال وکل ما فی کتاب الله عز وجل من ذكر «المرأة» فهو بالهاء إلا سبعة 
احرف : فی آل عمران «إذ قالت امرأت عمران» ( )٠١‏ وفی یوسف (امرأت 
العزيز ترود» ( ٠١‏ ) وفيها « قالت امرأت العزيز الئن حصحص الحق) ( ١١‏ ) وفى 
القصص «وقالت امرأت فرعون» )٩(‏ وفى التحرم «امرأت نوح وامرأت لوط ) 
)۱١(‏ «وامرأت فرعوك» (۱۱) . ) 

ذكر «الكلمة» : 

قال أبو عمرو وکل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر «الكلمة» على لفظ 
الاح ين بالا خا وا ي اع و ارات اي 
(۱۳۷) فإن مصاحف أهل العراق اتفقت على رسمه بالتاء ورسمه الغازى بن 
قيس فی کتابه بالهاء فأما قوله فى الأنعام «وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا) 
)١١٠١(‏ وفی يونس «كلمت ربك على الذين فسقوا» (۳۳) وفيها « كلمت 
ربك لا یؤمنون» )٩۹٦(‏ وفی غافر «حقت كلمت ربك») )٦(‏ فإنى وجدت 
لف الان ف و ت مان ا الان اها ا عا ا ن غر 
الف قا رفتة راض الارة نا بالحح ولرد رجاه الى خان قل 
حدثنا أحمد المكى قال حدثنا على قال حدثنا أبو عبيد بإستاده عن أبى الدرداء 
ان الحرف الثانى من يونس فى مصاحف أهل الشام « كلمت» على الجمع قال أبو 
عمرو ووجدته أنا فى مصاحف المدينة « كلمت» بالتاء على قراءتهم وروى 
محمد بن یحیی عن سليمن بن داود عن بشر بن عمر عن معلى الوراق قال 
سأالت عاصما عن « كلمت ربك» فقال التى فى الأنعام تاء والتى فى الأعراف هاء 
وقال محمد بن عيسى عن نصير « كلمت ») بالتاء ثلاثة فذ كر الذى فى الأنعام 
والأول من يونس والذى فى غافر وقال فى اختلاف الصاحف انها اختلفت فى 
الذى فی غافر ففى بعضها بالتاء وفي بعضها بالهاء وحدثنا محمد بن أحمد قال 
حدثنا ابن الأنبارى أن المرسوم من ذكر «الكلمة» بالتاء ثلاثة أمكنة فذ كر الذى 
فى الأعراف والأول من يونس والذي في المؤمن وقال غيره هي أربعة وزاد الثاني 
E N N I Os‏ 


الفتح قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عمر بن يوسف قال حدثنا الحسين 
ابن شيرك قال حدثنا اليزيدى قال كتبوا « كلمت» في الأول من يونس وفي غافر 
بالتاء قال بو عمرو وما وقع هذا الاختلاف تتبعت ذلك فى المصاحف 
E r‏ 

ذكر «اللعدة» : 


قال ابن الأنباری وکل ما فی کتاب الله عز وجل من ذكر اللعنة خهو الهاء 
إلا حرفين ا ا ی ووی ی ا 
لعنت الله عليه» (۷) . 
ذكر «الْعصية» : 


OD ES 
قال أبو عمرو‎ )٩( فى امجادلة « ومعصيت الرسول» (۸) و «معصيت الرسول»‎ 
وکالذی رویناه عن ابن الأنباری فی رسم هذه التاءات روی محمد بن عيسى عن‎ 

تفر سوا 

ذكر حروف منفردة من هذا الباب : ا ) 

حدثنا ابو مسلم محمد بن احمد قال حدثنا محمد بن القسم قال وکل ما 
فى كتاب الله عز وجل من ذكر «الشجرة) فهو بالهاء إلا حرفا واحدا فى الدخان 
ان شجرت الزقوم» ( ٠۳‏ ) قال وكل ما فى كتاب الله عز وجل من ذكر «قّرة عين) 
فهو بالهاء إلا حرفا واحداً ذ فی القصص «قرت عن لی ولك» (۹) قال وکل ما فی 
كتاب الله عز وجل من ذكر «الشمرة» فهو بالهاء إل حرفا واحدا فی فصلت «من 
ثمرت من أ كمامها) )٤۷(‏ قال أبو عمرو وهذا يختلف فيه بالجمع والإفراد قال . 
وکتبوا فی هود «بقیت الله خير لکم» )۸٩(‏ بالتاء قال ابو عمرو وکل ما فی 
كتاب الله عز وجل من ذكر «الجنة» فهو بالهاء إلا رفا احا ف ا 
ا 
إلا حرفا واحدأ ذ کے تول ایل عا ن ر ا ا 
يقرا با لجمع والإفراد وكتبوا فى كل المصاحف فى يوسف «ءايت للسائلين؛ (۷) . 
و «غيبت الجب)» ( ١٠و )٠١‏ فى الموضعین وفی سبا « فى الخرفت ءامنون» ( ۳۷ ) 
۷ 


وفی فاطر «علی بینت منه» ( ۰ ) وفی والمرسلات «کائه جملت صفر» (۳۳) 
بالتاء وهذه المواضح تقراً انشا بالجمع والإفراد وكذلك رسموا «مرضات الله » 
و«يأبت » حيث وقعا و «هیهات هیهات » ( ۲۳ - ۳١‏ ) فى الموضعين و «ذات 
بهجة» ( ٠٠‏ ) فى النمل و «ذات الشوكة» (۸ - ۷) و «بذات الصدور» حيث 
وقع و «فطرت الله » ( )٠١‏ في الروم و «لات حين مناص» (۳) فى ص و «اللت 
والعرّىی» (۱۹) في والنجم و «مرم ابنت عمران» )٠۲(‏ فى التحرم بالتاء في 
الجمع . 
حدثنا فارس بن أحمد المقرى قال حدثنا جعفر بن محمد البغدادى قال 
حدثنا عمي بن يوسف قال حدثنا الحسين بن شيرك قال حدثنا. ابو حمدون قال 
حدثنا اليزيدى قال كتبوا يعنى فى المصاحف «بقيت الله» و «فطرت الله ) 
و«غيبت الجب» فى الموضعين و « كلمت ربك) ذ في الحرف الأول من يونس وفى 
فاطر «على بینت منه» و «من ثمرت)» و «أن شجرة الزقوم» بالتاء وروى مضر بن 
محمد عن إسحق بن الحجاج عن عبد الرحمن بن أبى حماد عن حمزة وأبى 
حفص الخزاز « بينت » فى اللائكة و «من ثمرت» فى السجدة و «(جنت نعيم ) 
فى الواقعة بالتاء و عن نصیر فی اتفاق الصاحف «قرت عين» و «ءايت 
من ربه ) و «فطرت الله و «( من تمرت ) ETE ls‏ وجنت 
نعيم» و «شجرت الزقوم» بالتاء قال أبو عمرو وكتبوا «لومة لائم) (ه - )٠٤‏ 
و«ناقة الله ر( ٩۱‏ - ۱۳) و (من قرة أعين » فى السجدة ( ۱۷ ) بالهاء وكذلك 
E‏ التأنيث سوى ما تقدم ذكرنا له وذلك على مراد ا إذ التاء تبدل 
فيه هاء وبالله التوفيق . 


٣۸ 


۴ - جولدتسیهر والقراءات 

عاض ده ا الري الع إل ماه وجرك تر ر 
في كتابه «المذاهب الإسلامية » أن القراءات ترجع فی معظمھا إلى ن الط العربى 
کان غفلا من النقط والحركات»› وأرجو أن أدفع ما رمی به عقيدة الو 
کكتابهم امحفوظ إلى يوم الدين» ذلك أنه قال ما ترجمته واقس الاير من ها 
القراءات يرجح السبب فى ظهوره إلى خاصية الخط العربى ؛ فان من خصائصه أن 
الرسم الواحد للكلمة الواحدة قد يقرأ بأشكال مختلفة؛ تبعا للنقط فوق الحروف 
أو تحتها» كماأن عدم وجود الحركات النحوية» وفقدان الشكل فى الخط العربى› 
N a a e E O a‏ 
التكميلات للرسم الكتابى» ثم هذه الاختلافات في الحركات والشكل» كل ذلك 
كان السبب الأول ( ؟؟) لظهور حركة القراءات فيما أهمل نقطه أو شكله من 
القرآن » ('“ . ) 

* #*  +*% 
فها نحن أولاء نراه برجع اختلاف القراءات إلى سببين رئيسين:‎ ) 
. أ ) تجرد المصحف من النقط‎ ( 


و عدم وجود الح ر کات ا وفقدان الشكل فى الط الع ٠‏ 
ثم صرب أمثلة لألفاظ وقع فيها الاختلاف بين القراءء وکان ذلك الاختلاف 
نتيجة محرد لصحف من النقط مثل : رتادى أصحَب العاف رجالا يعرفوتهم 


بسیمھم قالوا ما اعت عنکم جَمعکم وما كنم ترون ٩‏ » بالباء 


3 وفی ر n‏ 3 8 > وفی هذه : a‏ 


) المذاهب الإسلامية : ص ٤‏ : (۲) سورة الأعراف : آية 4۸ . 


(۳) لم ترد هذه فى القراءات الأربع عشرة» انظر إٍتحاف فضلاء البشر : e‏ 
٤ (‏ ) آية ۷٥‏ . 


oS شر‎ a ۲٦۹ هی قراءة عاصم › انظر النشر ۲ ص‎ )٥( 
: وقراً الباقون‎ ) ٦ ( والکسائی ق‎ 


۲۹ 


وفى سورة التوبة (') : وما کان آستغقار إبرهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدهاً 
إياه ) ٠"‏ بالياء المناة التحتية» وفى قراءة غريبة لحماد الراوية : «أباه» ٠"‏ بالباء 
اللوحدة ثم قال : «فى آية )۹٤(‏ من 2 النساء تظهر على الأخص - هذه 
اا فی کل رو 7 :} ايها لين ءامنوا دا ضرعم فی سبيل الله 
فتبينوأً و ولوأ لمن ألقَى نکم السَلم لست مومتا ) وفى قراءة : «فتثبتوأ) 
ورسم هذه الكلمة «فتبينوا» محتمل ( للقراءتين! . 

ثم ضرب أمثلة للقراءات المسببة عن فقدان الشكل فى الخط العربى» وعدم 
وجود الحركات النحوية بما جاء فى سورة الحجر: لما نتزل الملَكة إلا باحق وما 
انوا إذا منظرین  )‏ “ فاختلفت القراءات فى (ننزل )» وتبع ذلك الاختلاف فى 

كيفية نزول الملائكة» فبعض يقرؤها: «نتَرّل الملائكة » ٠"‏ . وذلك على معنى أننا 
د او انها هی التی تنزل a ٥‏ الرعد : ومن عنده عم 
الكتب 4 (*) » وفى قراءة أخرى: «ومن عنده علم الكتاب» ٩‏ » قراءة 
ثالغة )٠“(‏ : ومن عنده علم الكتابأ )١(‏ . 


وقول جولد سيهر هو الضلال بن السبهلل ""“ !!» هل الأمر في القراءات 
لا ضابط له من أثر أو رواية؟ وإذا كان الد كتور «آثر جفرى ») ٠"‏ » قد نقل هذا 
الرأى فى مقدمته لكتاب المصاحف للسجستانى ۳۱١٣(‏ ه)» وضرب مغل 
لذلك: «بعلمه» قال: «كان يقرأها الواحد ويله لاخر عة أو 
«تعلمه» أو «بعلّمه» إلخ على حسب تأويله للآية» ... أقول : إذا كان الد كتور 


(۱) انظرالنشر : ۲٦۹/۲‏ . (۲) آية ١١١:‏ . 
(۳) لم ترد فى القراءات الأربع عشرة» انظر إتحاف فضلاء البشر للدمياطى o:‏ 
٤ (‏ ) المذاهب الإسلامية : ص ه . ( )ية :۸ . 


٦ (‏ ) انظر : اتحاف فضلاء البشر ص ۲۷٤‏ . ففيها القراءات : تنزل - تنزل - ننزل - تنزل . 
(۷) المذاهب الإسلامية :۷ . ) 

(۸) آية ٤۳‏ هذه قراءة ا لجمهور انظر إتخاف فضلاء البشر : ص ۲۷۰ . 

٩ (‏ ) قراءة المحسن» انظر الإتحاف ص ۲۷۰ ولم ترد هذه القراءة فی النشر انظر: ص ۲۹۸ . 
(٠٠١ (‏ قال البنا الدمياطى : هذه القراءة ليست من طرق کتابه ا تحاف فضلاء البشر انظر: 
ص ۷۰ .۰ . ) ) 

. الضلال بن السبهلل: الباطل‎ )١١( . ۷: المذاهب الإسلامية‎ )١١( 

(۱۳) مقدمة كتاب المصأاحف ص ۷١‏ . 


۳. 


«آثر جفری» قد قال بهذا الذى قاله « جولد تسيهر» من قبل ونقل عنه» وکان له 
عذره فى ذلك بشقافته الإسلامية الضيقة» وتعصبه الذى به يلحد فى آيات الله 
فما عذر الد كتور «على عبد الواحد وافى ) فى متابعة هؤلاء» وقوله بما يقولون؟» 
وذلك ما أورد فى كتابه فقه اللغة: «يرجع بعض مظاهر الاختلاف فى قراءات 
القرآن إلى اختلافهم فى قراءة الكلمة حسب رسمها فى الملصحف العشمانى » فقد 
کان الرسم ا والشكل› ل كن قراءة بعض الكلماتٍ 
على وجوه مختلفة» © !!!1 
شاا الد عبد الفتاح شلبى 

أطلعنى فضيلة الأستاذ وهبه حسن وهبه - صاحب مكتبة وهبه - على ما 
كتبه المستشرق جاك بيرك ( بين قراءتين) و واو فة ات اشد اة 
RE NCL a a‏ 
واحك.: ‏ داب آل فرغرن زالدین من قبل کذبرا بایات ربهم ٩‏ .. (۱) مقال 
مجلة منبرالإسلام عدد رجب ۱٤١۱۹‏ ه. بقلم :د . جمال رجب سیدبی . 

وللرد على المستشرقين » ومن تابعهم من المحدثين أسوق الأدلة الآتية : 


. الطبعة الأولى‎ ۱٠۹ فقه اللغة حاشية ص‎ )١( 
۳١ 


۳ -أدلة من التاريح والنقل 
فأولا : إن رجع الاختلاف إلى خاصية الخط العربى › وإغفاله من النقط 
والشكل خطا فى الرأى» وباطل فى التوجيه : 
ألم ترو الروايات وتتداول قبل تدوين المصاحف؟ . 
ثم ألم تَرّهم کیف کانوا یتحرون ویتشبتون؟ . 
أو لم يكن القرآن محفوظا فى الصدور قبل جمع القرآن؟ 
بلى ! فلم يكن اختلاف القراءات بين قرّاء الأمصار راجعاً إلى رسم 
الصحف ؛ فهو يرجع إلى أن الجهات التى وجهت إليها الصاحف كان بها من 
الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة » وكانت المصاحف خالية من النقط 
والشكل» فاحتملت ما صح نقله » وثبتت تلاوته عن النبى عي › إذ كان 
الاعتماد على الحفظ لا على مجرد الخط » فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا 
ا ف ااا ا وا ا وا ا اط ا 
E ag E 1 e‏ رأوا في ذلك من الاحتياط في القرآن . ) 
وثانيا : يظهر أن هؤلاء أجروا القرآن الكرم مجرى ما وقع فيه التصحيف 
من کلام ااب کے ازا فقد صحف الفيض بن عبد الحميد فى حلقة 
يونس» إذ أنشد بيت ذى الإصبع : 
عذيرالحى من عدوا ن كانواحية الأرض 
فقال الفيض : كانوا جنة الأرض» بالجيم والنون (' . ۴ 
وحدث قاسم بن أصبغ قال :« هما رحلت إلى اأغر ق لت الق روان فا خذت 
عن بکر بن حماد» فقرات عليه یوما حدیث النبی عه أنه قدم عليه قوم من مضر 
مجتابى النمار فقال: «إغا هو مجتابی الفمار» فقلت : « إا هو مجتابی النمار 
هكذا قرأته على كل من لقيته بالأندلس والعراق» : 
)١ (‏ التصحيف للعسكرى : ص ٠۳‏ ومابعدها . 
۳۳ 


فقال لی : (بدخولك العراق تعارضنا وتفخر علينا أو نحو هذا o‏ 
قال لى : «قم بنا إلى ذلك - لشيخ كان فى المسجد - فإن له بمثل هذا علما) 
فقمنا إليه » وسألناه عن ذلك فقال : 

ا هو مجتابى النمار» وهم قوم كانوا يليسون الثياب مشققة جيوبهم 
أمامهم» والنمار جمع نمرة) (' . 

وإذا كان العلماء قد وقفوا بالمرصاد لهذه التصحيفات الناطفة 
فقبحوها مستبشعين ") » وذموا الملصحفين» ونهوا عن الأخذ عنهم» وذكروا ما 
ورد من نوادر التصحيف مما وهم فيه الخليل "“ » وأبو عمرو “» وعيسى بن 
ا 

وأبو عبيدة ' » والأخفش (" وغيرهم . 

أقول : إذا كان العلماء قد وقفوا بالمرصاد لما روى هؤلاء - وهم أئمة»› فماذا 
ترى أن يكون موقفهم ٠"‏ بجانب كتاب الله الكرم والمصحفين فيه؟ وهم 
المدققون فى روايته» وكانوا القوامين عليه ومن حفظته» ثم هم الذين وقفوا 
جهودهم على سدانته؟ 1 

ومن عجب! يمد ح خلف الأحمر بأنه لا يأخذ إسناده عن الصحف» فيقول 
فيه الحسن بن هانىء : | 

لا يهم الحاء فى القراءة بالحا ء ولا ياخذ إسناده عن الصحف () 

ونه کان جماع العلم؛ ا فى الرواية إذ قيل فى رئائه : 

أودى جماع العلم مذ أوى خلف راوية لا يجتنى من الصحف 


ET TS . وما بعدها‎ eT 
. ٤)۷: التصحيف‎ )٥( . ٤١: التصحيف‎ ) ٤( ۳١ : التصحیف‎ )۳( 
) N التصحيف :%4 (۷) التصحيف‎ (٦ ( 


AY وانظر : فی تعقب العلماء للتصحيف واللصحفين. الفاضل والمفضول للمبرد‎ (CA) 
. ۲۳۲/۲ : ونزهة الألباء : ۳۹ » والزهر‎ » ٠٠۲ : وطبقات الزبیدی‎ 
. ١٠۳: التصحيف‎ )۹( 
۳4 


وإذا کان بعض ما أورده « جولد تسيهر» من اختلاف القراءات باختلاف ‏ 
النقط صحيحاأ - كما فى قراءة «مسسوا» فإن صحتها؛ لأنها رويت كذلك ك قبل 
E MULL‏ 

وما كان القراء الباقون فى قراءتهم من التبيين ضالين»› وما کانرا جميعا - 
هؤلاءِ وهۇلاءِ - من ن الرواة الضابطين . ) 

ومن هذا الباب ما صوبه العلمأء من الروايات المحتملة للأوجه الختلفة 
فى النقط نما ورد فى الشعر والنشر - ولكتاب الله المغل الأعلى - » ولكنى 
ا و ا ا من المحدثين › بذ كر 
مثال من کل : ) 

( أ ) حكى الأصمعى قال : أنشدناأبو عمرو : 

ن و ۶رر ي ار رر 
6 وکت TT‏ ا اا هی تخ واسفع )۱ انی 


. 0 

قال الأصمعى : قد اصاب ابو عمرو.: E e‏ 
TT‏ 

فإذا کانت الروايتان صحیحتن : ( حش وتجحس) فلم لا ږ تصح الروايتان 


« فتشبتوا) و «فتبينوا» ؟ على ا كذلك مرویتان» لا على بذلك : 

« مسیوا» مرسومتان ؟ . ) 
(ب) ومن ذلك ما قال ابو القاسم الزجاجى: «أصل الخداج القصان فى 

الخلق كان أو فى العدة 1 ) 


) ۱ ) نزهة الألباء : ١‏ 
۳0 


ومنه قول ال٤‏ له : « كل صلاة لا قراءة فيها فهى خداج) . ای «ذات 
خداج) 

ومنه قول على 3 الله عنه في ذى الثدية أنه مخدج اليد والعلماء 
اللحمة O‏ وبعضهم u‏ دو اليدية بالا بخ تصغير اليد 9 
وهكذا يصح التأويل گ «الىدىة) على أيه صورة نطقت بها E‏ نقطهاء 
E ES‏ ا 

الغا : : لو کانت القراءة تابعة للرسم كما يقول : «(جولد دسيهر ) لصحت 
يحتمل الرسم صحيح مثل« مسسوا» '» وبعضه مردود مثل قراءة حماد الراوية : 
أباه فى سورة التوبة »١"(‏ وقرأءة: وما کنتم تستکثرون فی سورة الأعراف ٠°‏ مح 
أل هذه القراءة قد استشهد بها « جولد تسيهر» على ما ذهب إليه ٣‏ 

فالاصل أن الرسم تابع للرواية والنقل» وأن القراءة منقولة من أفواه الرجال 
الحفظة ( لا كما يقلب هؤلاء الوضع» فإذا احتمل الرسم قراءة غير مروية ية ولا 
ثابتة مع اد و رو وکذیت» وکفر متعمدها ‏ وما وافق 
الرسم من القراءات الصحيحة تعبد به» وکان تنزیلاً من حکیم حمید . 

e U E ACE 
7 نسبت إلى حمزة الزيات من أعدائه « ذلك الكتاب لا ` زیت فيه)‎ 

کما يحتمل الرسم فى قوله تعالى : ف ولله ميراث السْمَوّت والاأرْض ) « وله 
- ميزاب السموات والأرض ») (* هذا فيما يختص بالنقط . 


. ٩٤ أخبار أبى القاسم الزجاجى . (۲) سورة النساء : آية‎ ٠۹ ورقة‎ )١( 

(۳) آية ٠ ١١١‏ وانظر الإ تحاف للدمياطیى : ص ۲٤١‏ . 

)٤(‏ آية CEA‏ ولم ترد هذه القراءة فى السبع» ولا العشرء a‏ انظر 
الإتغاف :ص ۲۲٣‏ . 

٥ (‏ ) التصحیف للعسکری : ص )٦( . ٩‏ منجد المقرئين : ١١‏ . 

( ۷) انظر التصحيف للعسکری : ٩‏ . (۸) تكملة الفهرست : ص ° . 


۳٢ 


كما يحتمل من حيث تجرد خط املصحف من الشكل قراءة المعتزلة وکلم اله 
موسی تکلیما) . 

والرافضة : وما كنت متخذ المضلين عضدا» بفتح اللام يعنون أبا بكر 
وعمر رضى الله عنهما ٩"‏ , 

ولكن شيعا من ذلك لم ينقل فى صحيح الرواية E‏ 
الرسولء فهو إذن من تحريف أهل البدع والأهواءء فاصبحت القراءة به بهتانا 
و کفرا ومنكرأ من القول وزورا . 

ed NI a‏ اعتمد على 
قراءات لم ترد فى قراءات الأربعة من بعد العشر . 

ثم اود ان سال سوال E‏ 
مجاهد » وجماعة من العلماء والقضاة ؟ ("“ . ) 

ثم لماذ أحضر السلطان ابن مقسم ٠٠٠(‏ ه) واستتابه بحضرة الفقهاء 
ا ر و 

السبب فى ذلك ان ابن مقسم ذکر عنه أنه کان يقول : 

إن كل قراءة واققت الصحف» ووجها فى العربية فالقراءة بها جائزة وإن لم 
E NE‏ 


أ ابن شُنبود فإنه کان sS‏ ويهر 1 بىخلاف ما أنزل ( ° 
کان ميد غل السند: وان خالف المصحف› واتفقا على موافقة العربية ' . 


e EEG 

و ات ن اختار القراءة بكل ما ی 

ا بل هو دلیل على أن القراءة نة متبعة» وأنها كذلك 
رويت مسندة إلى الصحابة تلقياً عن رسول اله لله وأجمعوا عليها كذلك . 


فابن مقسم جعل القراءة تابعة للرسم» وأخلاها من السند فردت قراءته ۰ 


(۳) طبقات القراء : ٤ ( . ٠۲٤١/۲‏ ) طبقات القراء : ٠١١/۲‏ . 


. ٥٤/۲ : طبقات القراء‎ ) ٩ ( . ۳۲۹/۲۳ : وفیات الأعیان‎ )٥( 


۳۷ 


ما ابن شنبوذ فإنه كان يقرا : « فامضوا إلى ذكر الله م ('“ . 
«وتجعلون شکرکم انکم تکذبون» ٩"‏ . 
« كل سفينة صالحة غصبا» (" . 
« كالصوف المنقوش» (““ . 
«فاليوم ننجيك بندائا ) 8 
تبت بدا انى لمت قا ب . 


«فلما خر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبشوا حولاً فى 
العذاب المهين » )١(‏ 


«فقد ذب الکافرون فسوف یکون لزاما () , 
(وينهھول عن لمك ( ويس ون الله على ما أصابهم وأولغك هم 


المفلحون» (“ . 
«وفساد عریض ) (''“ . 
« غير الملخضوب عليهم وغير الضالين » .٠''(‏ 


وهذه القراءات قد تكون صحيحة يقرا بهاء وبعد أن جمع أبو بكر القرآن» 
ولکنها او بعد المصحف ا ° ان بها لأنها تخالفه 
E‏ ادر ٠‏ 

قال مکی : ae E E‏ 
إلا بخبر الآحاف ر ا OT‏ وإذ ا ا ال 
عليه فهذا الذى نقول به ونعتقده (') 1 


ويدحض قول : « جولد تسيهر» . 


( )س۲ ٩‏ . (۲) س 5٦‏ )۸۲ . (۳ )س ۱۸ ۸۲۰ . 


. ۱۲۰۱۱۱ س‎ )1( . ٩۲۲۰۱۰ س‎ )°( . ٥۱۰۱ )س‎ ٤( 
. ۱۰٤۲١۳ س‎ )٩۹( . ۷¥) ۲ س‎ )۸( . ۱٤ ۳٤س‎ )۷( 


(۱۰) س ۷۳۲۰۸ . وفیات الأعیان : ۳۲۷/۲۳۰ . 
(١١)الإبانة‏ مكى :ص ه٠‏ . )١١(‏ المصدرالسابق . 
PA‏ 


الاحتجاج لكلمات خالية من الضبط والنقط 
٭ قرئ « فل فیھما ثم کثیر؛ [آیة /۲۱۹] ر١‏ : 
بالثاء » قرأها حمزة والكسائى (*“ . 
ووجه ذلك أن الإثم ههنا عودل به المنافع التى تتصف N‏ اک 
جمعاً فی قوله تعالی : ( ومنافع للتاس & ( » فلما عودل به ما تقرر فيه الكثرة 
ع ان يوصف بالكثرة» ويدل على ذلك قوله تعالی : إا یرید 
الشيطان أن يوقع» ( " الآية » فبين أن ما يحدث من الخمر مضار كثيرة فى باب 
الدين» فدل على أن كثرة الإثم متقررة فيهما . 
وقرا الباقون « كَبير» بالباء ““ » وذلك لان الإثم TT‏ 
قوله تعالی : [ والذين يجعَنبون كبائر الإئم 4 ( و لإ تجترا کبائر ما نھن 
عن ٠"‏ » ثم إنهم اجمعوا فى قوله تعالى : وإلْمهما أكبر من 4 ٩"(‏ على 
الباء دون الثاء» فإجماعهم عليه فى الثانى ا ا ا و 
٭ - « قل العقو» [آیة ]۲٠۹/‏ : 
بالرفع قرأها أبو عمرو وحده ' . 
ووجه ذلك انه جعل ذا من قوله : مادا ) ١‏ بمنزلة الڏى» ول , يجعاها مع 
ما بمنزلة اسم واحد» فيكون التقدير على هذا : ويسغلونك ما الذى ينفقونه؟ قل 
العقي بالرفع» الذى ينفقونه العفو فيرتفع العفو بخبر المبقدأ ern n‏ 
يدل عليه الذى ينفقونه) pn‏ | ) 


. ۲۲۷/۲ التيسي : ۰ النشر‎ ١۸١ : السبعة‎ )١( 
. انظر مصادر القراءة الأول‎ ) ٤( . المائدة‎ /۹١ )۳( . البقرة‎ /۲٠۹ الآية نفسها‎ )۲( 
٠ .ةرقبلا/۲١۹‎ )۷( النساء.‎ /۳١ )١( . الشوری‎ /۳۷ )٥( 

)۸( حجة ابی على ۲۰۷/۲ - ٠٠١‏ » وإعراب القرآن للدحاس ۲٠١/٠١‏ » وجحجة ابن 
خالوية : ٩٦‏ » وحجة آبى زرعة : ۱۳۲ و ۱۳۲۳ » والکشف ۲۹۱/۱ و ۲۹۲ › والإتحاف ٠١١:‏ . 

(۹) السبعة : ۱۸۲ › التیسیر : ۸۰ النشر : ۲۲۷/۲ . ٠‏ 

)٠١ (‏ «يسالونك ماذا ينفقون قل العفو الآية نفسها ۲٠۹‏ / البقرة . 

( ٭#) حجة ابی على ۳۰٦/۲‏ و ٠» ۳٠۷‏ إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١٠‏ و ٠٠١١‏ » وحجة 
ابن خالویه : ٩٩‏ و ٩٩‏ › وحجة أبی زرعة : ۱۳۱ و ۱۳۲ › والکشف : ۲۸۹/۱ - ۲۹۱ » 
والإتحاف ٠١١‏ و ٠١١۷‏ . | 


۳۹ 


وقرأ الباقون « العفو » بالنصب ٠"‏ » وذلك لأنهم جعلوا «ماذا» اسما واحدا 
فی قوله تعالی : ف ويسغلونك ماذا ينفقون ) فهو مثل قولك : ما ينفقون» فماذا 
على هذا فى موضع النصب بأنه مفعول «ينفقون» » كما تقول : ويسغلونك أى 
شىء ينفقون؟ فقوله تعالی : (العفو» بالنصب جواب «ماذا ينفقون » وهر فى 
موصع نصب› ا ف ا : ينفقون العفو (') . 

٭ - « حت يطهرن) [آية /۲۲۲] : 

بفتح الطاء والهاء وتشديدهماء قرأها حمزة والکسائی وعاصم - ياش ٠"‏ 
لآن معناة ای لبا راز دارفالا ان ریت د 
حكم الحيض فى كثير من الأشياء ويؤيد ذلك أنهم أجمعوا على « تَطْهرن» فى 
قوله : دا تطهرن فاتوهن 4 ٩‏ ) را و ا 
کال یی ان یکن میت هاا ایشا 


وقرا الماقون ( سی ير بسكون الطاء وشم الھاء ‏ » ومعناه حتی 
بقع دم یضرهن» ویجوز ان کون ربهر ایضاً نی (يطهرن) لانن ا 
نھن ی ا إذا اغتسلن ٩"‏ . 

# - « وولا دفاع الله التاس» [ية [Yo\/‏ : 

بالآلف قرأها نافع ويعقوب " » وذلك أنه يجوز أن يكون مصدرالقعل 
نحو : کُب کتاباء ویجوز أن یکون مصدراً لفاعَلٌ کقاتل قتالاء يدل على ذلك 
قراءة من قرأ : إن الله يدافع عن الذين آمنوا» (* » ولیس فاعَل ههنا ما يكون 
الفعل فيه من اثنين» لكن دقع ودافع بمعنى واحد 

. المصادر السابقة‎ )١( 

(۲) حجة ابی على ۳۱۹/۲ - ۳۲١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲٠١/١‏ » وحجة ابن 
خالویه : »٩٦‏ وحجة أبیى زرعة: ۱۳۳ و ۱۳٤‏ › والکشف: ۲۹۲/۱ و ۲۹۳ › والإتحاف :۷ه . 

(۳) السبعة : ۱۸۲ » التیسیر : ۸۰ النشر : ۲۲۷/۲ . 

(4) الآية نفسها ۲۲۲ / البقرة . 

) . انظرمصادر القراءة الأولى‎ )١( 

٠١١ ١٠۳٤ وحجة أبى زرعة‎ ٩١ وحجة ابن خالويه‎ ۳۲٠/۲ حجة أبى على‎ )٦( ٠ 
. ٠١١ : والإتحاف‎ › ۲۹٤ › ۲۹۳/۱ والکشف‎ 

(۷) السبعة : ۱۸۷ › التيسیر : ۸۲ » النشر: ۲٠١7/۲‏ . 

EPS ER EES E E ك‎ 
TT 
£ 


وقرأً الباقون «ولولا دفع الله ) بغير الف على عل ( e EEE‏ دقع 
دفْعاء کارت الاق فر هدر ت د 50 
# - لا بَيّع فيه ولا خلَةَ ولا شفاعة» [آية | [Yo‏ 
اتح فی قراها ابن عمرو ويعقوب ‹ 


4 


۷ ع فيه ولا خلة ولا قاع بعنود لتقا دی هله آلاشیاء ‏ قان 
للجنس»› » كما أن السؤال كان عام للجنس . ِ 
وقراً الباقون بالرفع فيهن كلهن (““ ( لأنهم جعلوه جواب أفيه بيع أو خلة 
او شفاعة ؟ فجواب لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعةء بالرفع على الابتداءء كما كان 
المسؤول عله رفغا بالابتداء ولم يجعلوا النفى ى هذه الأ سماء فا غاا فی 
اللفظ» وإن كان ا أن النفى فى القراءتين أريد به العموم والكثرة» ألا ترى 
ا ل اا اوا 
نفى الحول ماأردته من نفى القوة 2 
٭ - « الله لا إله إلا هره» [آية :[rYo|‏ 
بالهاء فى حال الوقف» قراها يعقوب وحده ٩"‏ » وكذلك «أحق هوه» )١(‏ 
ر «لوقتها إل هوه) ( ف ونحوها شش الوقف› وذلك لان هذه هاءِ الوقف ألحقت 
لواو ھھنا حرصاً على بیان حرکتها فى حال الوقف» ولعلا يزيله الوقف بالسكون» 
(١ )‏ مصادر القراءة الأولى . . 
ID od‏ و ٠» ٠‏ ونحجة. 
ابن خالویه : ۹ وحجة أبى زرعة: ۰ و١٤١»‏ والكشف o9 t/\:‏ ۰ والإتحاف: ۱١١‏ . 
(۳) السبعة : ۱۸۷ › التیسیر : ۸۲ » النشر : ٤ ( . ۲٠١/۲‏ ) المصادر السابقة . 
SS e SG‏ 
و۲٤‏ والکشف ١ 0 .o/\:‏ والإتحاف EE ٠‏ ) 
٦ (‏ ) انظر النشر : ٠٠١١/۲‏ والإتحاف ٠٠٤:‏ . 
٩۳ )۷(‏ / يونس . (۸) ۱۸۷/ الأعراف . 
٤١‏ 


كما الحقت فى اغزه وارمة كذلك إلا أن القراء يكرهون ذلك؛ لأن الهاء ليست 
ف الف رفو الام کر ھر اتاک 
٭ ‏ قال انا ایی وأميت» [آية [Yo۸/‏ : 
بإثبات الألف بعد النون» قرأها نافع - ش - و - ن - » وكذلك فى جميع 
القرآن»إذا لقيت همزة / مفتوحة أو مضمومة» فإذا كانت مكسورة فلا يثبت 
الالف ('“ . 
ووجه ذلك أن هذه الكلمة هى د ضمير المتكلم» E‏ 
والنون فحسب. فاما الألف التى بعد النون فإنما الحقت حالة الوقف ليوقف 
عليهاء وليبقى آخر الاسم على حركته» كما الحقت هاء الوقف حيث الحقت»› 
لذلك فهى نجرى مجراها» فينبغى أن تسقط هذه الألف فى الوصل»› كما يسقط 
الهاء کی ارما ا ان افا اردان ری اف مکی رو دهت 
e‏ لان مثل ذلك إنما ياتى فى ضرورة الشعر» نحو قول الأعشي (" : 
فكيف انا وانتحالى الشواف ی عارا 
وليس هذا تما يحسن الأخذ به فى القرآن (") . 
وإثبات نافع هذه الألف مع الهمزة المفتوحة والمضمومة دون المكسورة هو 
لإرادة الأخذ بالوجهين» ولان الهمزة بعد الألف أبين»ء وامتناعه عنها عند كسر 
الهمزة لاستشقال الكسرة فيها بعد الألف والفتحة . 
)١( ٠‏ وصلاً فقط » ما فى حال الوقف فلا خلاف فى إثباتها للرسمء وفيها لختان : لغة ميم 
اثباتها وصلا ووقفا » وعليها تحمل قراءة نافع هذه » والثانية إثباتها وقفا فقط »› وعليها تحمل 


قراءة الباقين . 
انظر السبعة : ۱۸۷ و ۱۸۸ » والنشر: ۲| SE‏ ۱و . 
(۲) فی دیوان الأعشیٰ ص ٥۳‏ : 
فما انا 1م ما انتحالى القوا فى بعد المشيب كفل ذاك عارا 
الشاعر ينفى عن نفسه تهمة السطو على شعر غيره وانتحاله لنفسه . 
والشاهد فيه : إثبات الف أنا فى الوصلل . 
انظر تكملة ابی على : ۲١۲‏ › وشرح المفصل لابن يعيش 4٥١/٤‏ › والمقرب لابن عصفور 
۲ » واللسان : نحل . 
(۳) : يحسن الأّخذ به إذا وردنا برواية صحيحة › كرواية ورش وقالون عن نافع هذه » = 


e 


وقراً الباقون «أن» بغير ألف› وكذلك اروق 2 عن نافع 7 وذلك 
أن هذا هو الأصل الذى ينبغى أن يكون عليه الكلام وهو ان يلحق (انا) الالف 
إلا فى حال الوصل . 

٭ - «ننشرها) [آية /0۹[ : 

بالراء وضم النون» وقراها ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب ‏ 

ومعنى ذلك : نحييها » من قولهم ا ای و و 
تعالی : تم إذا شَاء أئْشره ‏ (") . 

وقرا الباقون «ننشزها» بالزای وضم النون ا ا م 
وهو ما ارتفع من الأرض» ی نمجعل بعضها ناشزة إلي الإحياءء بی 

E E‏ 1 الراء رفح ۳ وهو من قولهم: 
E‏ شاذة )١(‏ . 

٭ - قال آعلَّم» [آية ]۲٠۹/‏ : 

بوصل الالف وجزم الميم على الأمر» قراها حمزة والكسائى (") . . 

ووجه ذلك أنه نزّل نفسه منزلة غيره» فخاطبها كما يخاطب الغير فقال : 


= وهى نما يقوّى هذه اللغة التى هى لغة تميم» (والقرآن حجة للغات لا العكس) › علماً بان 
أبا جعفر وهو من القراء العشرة قرأ القراءة نفسها . ٠‏ 
انظ ججة اين خالريه ٠‏ ۰ والنشر: ۲۳۱/۲ » وهمع الهوامع للسيوطى: ۲٠٠/۱‏ 

والإتحاف : : ۲ واتظر هامش قراءة نافع السابقة 

(۱) انظرهامش قراءة نافع السابقة ومصادرها : 

( ۲ ) السبعة : ۱۸٩۹‏ التیسیر : ۸۲ › النشر : ۲۳١/۲‏ . 

/۲١ )۳(‏ عبس . ()٤)المصادرالسابقة.‏ (ه)السبعة :۱۸۹ . 

)٦(‏ حجة آبی على : ۳۷۹/۲ - ۳۸۲ وإعراب القرآن للنحاس : ۲۸١/١‏ وحجة ابن 
خالوية: ٠٠٠١‏ و ١٠١٠ء‏ وحجة أبى زرعة: ۱٤٤‏ والکشف : ۳۱۰/۱ و ۳۲١‏ والإتحاف: ٠١۲‏ . 

(۷) السبعة : ۱۸۹ ۰ والتیسیر : ۸۲ » النشر : ۲۳۱/۲ و۲۳۲ . ) 

( * ) إسماعيل بن جعفر أحد رواة نافع . 
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«إعَلَّم أن الله على كَل شىء قدي » وذلك أنه لما علم العلم الذى لا طريق 
للشبهة عليه» قال لنفسه اعلم هذا الضرب من العلمء وهذا يؤول معناه إلى معنى 
الخبر» كأنه يحقق عند نفسه هذاالعلم . 
وقيل : بل هو من خطاب الملك له . 
والباقون «أعلَّم بقطع الألف وضم اميم على الخبر ٠١‏ وذلك انه لما عاينَ 
من إحياء الله تعالى إياه بعد موته» أخبر عما تبينه ما لم يعَبَينه قبل ذلك هذا 
التبين الذى لا سبيل للشك فيه» فاخبر عن نفسه فقال : آعم أن الله على كل 
شىء قُذيرّ» علما لا يتطرق إليه شبهة ("“ . ) 
٭ - «قصرهن» [آية | 1°[ 
TT‏ 
الباقون « فصرْهنْ» بضم الصاد (" . 
فمن قرا بكر الصاد جعَلّه من صار يصير» ومن قرأها بالضم جعلها من 
صار یصور › وکل واحد منهما قد جاء بمعنی امال وقطع جميعا ' . 
# - «قنعماة [آبة ]۲۷١/‏ : 
بکسز النون والعین جمیعاً » قراها ابن کشر ونافع - ش - وعاصم 2 
ویعقوب ( . 
والوجه فى ذلك أن أصل نعم اآ ا شو ی 
الكلمة من أجل حرف الحلق» كما كسروه من نحو : لعب وشهد» لأن حرف 
الحلق لما فيه من الاستعلاء» يستتبع حركة ما قبله . 


1 المصادر السابقة . د‎ )١( 
حجة ابى على ۱ ۲۸۵ وحجچة ابی زرعا : 4 و 4 > والكشف:‎ )۲( 
) ٠ . ۱1۲: ۱و ۳ والإتحاف‎ 
iE Te السبعة : ۱۸۹ و ۱۹۰ بالتيسير‎ )۳( 
١ : وحجة ابن خالويه‎ » ۳۹٤ - ۳۸۹/۲ وحجة آبی علی‎ ۰ | ١ مجاز القرآن‎ ) ٤ ( 
. وانظر اللسان صور‎ » ۱٦۳ والإتحاف‎ » ۳٠۳/۱ : والکشف‎ » ۱٠ : وحجة أبى زرعة‎ 
. ۲٣٣و‎ ۲۳٣/۲ : »النشر‎ ۸٤ : السبعة : ۱۹۰ العیسیر‎ )١( . 


££ 


رقرا ابو عمرو ونافع - ن - و - بل - وعصام - ياش - «فنعْمًا» بکسر 
النون وإسكان العين (') » وهذا غير مستقيم عند النحاة» لان فيه جمعاً بين 
ساكتين وليس الأول منهما حرف لين» ونما جاز التقاؤهما عندهم إذا کان ن الاول 
منهما حرف لين نحر : (دابة » ( وشابة » و «الضالين»"“ . 

ویشبه ان يکون ابو عمرو سلك فی ذلك طريقته فی الإخفاء 
«بارئکم » فتوهموا انه اسکن (* . | ) 

وقرأ ابن عامر وحمزة روت ر و کسر العين ٠‏ '» 
وهذا هو الأصل فى هذه الكلمة أعنى «نعم» بفتح النون وكسر العين 

وهؤلاء كلهم شد دوا الميم» لان أصله : عم على ما سبق من الوجوه» 
ره ما» هى النكرة التى تفيد معني شىء» وهى فى موضع نصب» على التفسير 
للفاعل المضمر فى «نعما» والمعنى نعم شيعا هى ' . 


. المصادر السابقة‎ )١١( 

(۲) ورد هذا الحرف فی ia a‏ البقرة 

(۳) ورد هذا الخرف ثمانى مرات فى القرآن الكريم» اولاها: ۷/ الفاتحة . 

)٤(‏ سبق أن قلت فى اكثر من موضع أن القرآن حجة على اللغة › لا اللغة حجة على 
القرآنء وما دامت القراءة بالجمع بين ساكنين لم يكن اولها حرف لین» قد وردت من طريقها 
اللقطوع بصحته فإنها هى التى يجب ان يصار ليها وان تقعد عليها القواعد» هذا على فرض ان 
الجمع بين الساكنين لم يرد عن العرب» كيف وقد ورد . 

فلنصغ إلى الإمام ابن الجزرى يقول القول الفصل : 

قال ن رن الله - فى معرض حديثه عن قراءات هذاالحرف : 

(واختلف عن آبی عمرر وقالون وآبی بکر» > فرویٰ عنهم المغاربة قاطبة اخفاء کسر العين 
ليس إلا » يريدون الإختلاس فرارا من الجمع بين الساكنين . 

وروی عنهم العراقيون والمشرقيون قاطبة الإسكان ( ولا 8 من امع ب بين الساكنين 
لصحته رواية ووروده لغة . 

وقد اختاره الإمام ابو عبيدة احد اثمة ا هو لغة النبى تلل فيما 
يروى «نعمًا المال الصالح للرجل الصالح»» وحکی اللحريون الكوفيرن سماعاً من العرب ( شهر 
رمضان) مدغمأء وحكىٰ ذلك سيبويه فى الشعر» وروئ الوجهين جميعاً عنه الحافظ ابو عمرو 
الدانى» ثم قال والإسكان آثر » والاخفاء اقيس. ص ( ۳٠٠١‏ ) رسالة دكتوراه بإشرافنا (الموضح فى 
N e SS CS‏ 

٠ (‏ ) المصدر السابق ص ٦ ( . ۳٤۷‏ ) المصدر السابق ص ۳٤۸‏ . 

٤0 


٭ - « ترجعون فيه ٠‏ [آية ]۲۸٠/‏ : 

بفتح التاء وكسر الجيم» قرأها ابو عمرو ويعقوب ٠"‏ » وذلك أن المعنى 
على هذه القراءة : تصيرون إليه /» فالفعل فيه لازم»› ا « وإنا إليه راجعون) 
رهإلينا مرجعهم» ر «إن إلبنا إيابهم» (" ء والإياب الرجوع . ا 

وقرا الباقون « ترجَعون» بضم التاء وفتح الجيم » والفعل على هذا 
متعد لان رجع قد اا ی ای ا 
وحجته من التنزيل : 

١‏ تم ردوا إلى الله » و « لعن ردذت إلى ری (٤‏ ر 

٭ - إن تضل» [YAY/ aT]‏ : 

بكسر الألف ٠‏ قراها حمزة وحده  O E ET‏ 
و «تضل» مجزوم بالشرط» وفتحةٌ لامه هى لالتقاء الساكنين لأنها اخف 
الحركات› وجَعَّل الفاء فى قوله «فتذكرٍ» کرپ الشرط : والشرط e‏ 
موضعهما رفع على هذا؛ لانهما وصف للمراتین فى قوله تعالى e‏ 
رامرآتان 4 . 

وقر؟ الباقون « أن تضل» بفتح الالف ٠"‏ » على إضمار اللا والتقدير: لأن 
تضل إحداهما فتذ كر» فتضل ههنا منصوب بأن» وقوله « تَذ كر عطف على «أن 
تضل» وحقيقة معن لام العلة إا هو فى التذ كير لا فى الضلالء لأن الضلال هر 


. ۲٠۹و‎ ۲۰۸/۲ : النشر‎ ۸٩ : السبعة : ۱۹۳ › التیسیر‎ )۷١( 
: الأحرف الثلاثة على ترتيبها فى الكتاب‎ )۲ ( 
E ۷. - البقرة‎ / ٠٠١ 
. مصادر القراءة الأولى‎ ) ۳ ( 
. الكهف‎ /١١ - الأنعام‎ / ٦۲ : الحرفان على ترتیبهما‎ ) ٤ ( 
۳٠۹/۱: والکشف‎ › ۱٤٩ : حجة ابی غلی : 4۱۷/۲ و 4۱۸ › وحجة آبی زرعة‎ )( 
. ۱١١: و ۲۰ ›والإتحاف‎ 
. ۲۳٣/۲ : »النشر‎ ۸٩ : السبعة : ۱۹۳ › التیسیر‎ )٦( 
. المصادر السابقة‎ )۷( 
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سبب الإإذكارء والمعنى لأ جل أنها ذا سيت إحداهما الشهادة ذکرتھا الا e‏ 
والضلال ههنا النسيان ('“ . | ) 
٭ ‏ «فتذكر» [آية /۲۸۲] : ) 
قق لل الكاف ورفع الرأءء قر اها e‏ ( چ وذلك لأنه قرا TT‏ 
تضيل؛ بالکسر ٠‏ ( على الشرط وجعل «فتذکر» حوابه » فیکون مرفوعا 
تقول : إن تضرب كا فيضربك بالرفع؛ ای فهو يضربك» فیکون بوشن الغا و 
دخل عليه جزماء والتقدير: : إن تضل تذ كر . 
وقرا وابن e‏ بتشديد الكاف ر ار د 
وذکر فی هاتين القراءتين معدی ال وهو اكثر من النقول بالهمزة 
فى هذه الكلمة» يقال كر فلانٌ الشیء فذ كرته إياه بالتشديد . ٤‏ 


% % % 


١ (‏ ) معانى القرآن للفراء : ۱۸٤/١‏ » وحجة بی على : ٤۱۹/۲‏ وما بعدهاء وإعراب القرآن 
للنحاس: ۲۹۸/۱ و ۲۹۹ » وحجة ابن خالويه : ٠١٤4‏ » وحجة آبی زرعة : ٠١١‏ » والكشف . 
۱ والإتحاف : ۱١١‏ . ) 

( ۲ ) السبعة : ۱۹۳ التیسیر: ۸٥‏ › النشر : ۲۳٣/۲‏ و۲۳۷ . 

(۳) انظر الحرف السابق . ( ٤‏ ) المصادر الثلاثة السابقة . 
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٤‏ -فراءات يحتملها الرسم صحيحة 
فى اللغة ولكن لم يقرأ بها 

ثم أترك هذه المناقشة إلى أدلة أخرى تلقم المعاندين الحجرء وتقيم الحجة 

بأن القراءة سنة متبعة» جرت على الرواية والأثر» وأغلب هذه الأدلة قراءات 
يحتملها الرسم» كما أنها صحيحة في اللغة» نطق بها العرب» وجرت علي 

السنتھم فی تارم ولکنھا مع ذلك لم قرا بھا؛ لھا لم ترد ولم یکن لھا سند 
SS Sg‏ | 

فأولا : اننا نجد حرفا يتكرر فى القرآن الكريم برسم واحد لا يختلف فى 
السور التى ورد فيها » ومع ذلك نجد القرّاء يختلفون فى قراءته فى بعض المواضع» 
ويتفقون فيها على البعض الاأخر فلو كان رسم المصحف سببا کک 
الاختلاف ما كان اتفاقهم على ملك آمك 4 ("“ و ملك الاس 4 ( من 
الملك لا من للك على حين يختلفون فى «مالك»٠‏ وخ الا O‏ 
الألف وإسقاطها ‏ » مع أن رسم الكلمات: مالك يوم الدين» ومالك الملك*ء 
وملك الناس فى المصحف راحد غير مختلف . 

وقد تكرر ذلك فى القرآن الكريم وقراءات القراء فى كثرة ظاهرة : 

فهم يختلفون فى إفراد الريح وجمعه فی مواضع أشارت إليها كتب 
القراءات (') » كما أشارت إلى أن حمزة يفرد الريح فى كل المواضع إلا التى فى 
الفرقان» والكسائى إلا فى الحجر › ونافعا يجمع الجميع »› والعربيين : ( أبا عمرو 
وابن عامر) إلا فى إبراهيم والشورى » وابن كثير فى البقرة » والحجر » والكهف» 
والشريعة (") مع أن الرسم واحد فى الجميع › ولم يقع الخلف" إلا فى الحجر . 


FTES) ) Tew) 
. انظر : القراءات لابن مجاهد‎ ) ٤ ( IAGO) 
. ۲۲۳/۲: (ه) انظرالمقنع : ص ۸۸ . (1) انظرالنشر‎ 
. ٠١-١ المقنع : ص‎ )۸( . ٤1۷/١: البحرانحيط‎ )۷( 


E 
ج‎ 
% 2 
ا‎ ۱ 


كما اختلفوا فى : يبشرك ونبشرك فقرئ : يبشرك من البشر وهو البشرى 
والبشارة» كما قرئت من الإبشار» ومن التبشير فى سبحان » والكهف ›» والتوبة» ‏ 
ومربم» والشوری› واتفقوا على تشديد «فبم تبشرون» فى الحجر ٠"‏ ۰ 


 X% |‏ #*% %#% ) 
ثم انظر اختلافهم فى السوء فى التوبة» والفتح واتفاقهم على الفتح فى ٠‏ 
مواضح . 
%* *%* #*%#% 


ای جک وو فی ر س و د 
وضمهاء واتفقوا على ضم حرف الفرقان: ونسقیه مما E‏ اس 
کثیرا . 

وفى اللغة خطف يبخطف وخطف يخطف 1 ولکن «القراء لم يقزءوا 
إل يخطّف› وخطف قال ابو على الفارسى : ولا نعلم اذا ا 
اا ) 

نهل کانوا یتفانون وپختلفون متبعین فی ذلك الرس ؟ إن كان ذلك فالرسم 
واحد» واتحاد الرسم يدعو - فى رأى « جولد تسيهر» - إلى اختلافهم فى جميع 
الوارد من هذاالحرف يقرءون بكل ما يحتمله الرسم ما دام المعنى صحيحاً دون أن 
یتفقوا فی بعض منه» أما وقد و ا 
ذلك إلا انهم كانوا للرواية والأثر متبعين . 

اتا : وهناك ما هو أشد اتصالاً بالأثرء وأقوى احتجاجا بان القراءة سنَة: ‏ 
ذلك ها رر اللغة والصناعة النحوية نطقه بأوجه مختلفة» e‏ 
ا 

فى البحر الحيط : : قال ابن عطية: «أجمع القراء على ضم الميم من 


کٹ فی ول تعالی : ورانا رنه عفرا على آلا عَلَیٰ مُث (۳) مع ان 


. انظر النشر ۰ ۳/۱ ومابعدها‎ )١( 
. ٠١١ الحجة لأبى على الفارسى :10/1 (۳) سورة الإسراء : آية‎ )۲( 


٤۹ 


اللغة تجوز فى الميم من مكث : الضم والفتح والكسر» '“ . ولم يقرا واحد من 
القراء الأربعة عشر إلا مكث بضم المي ("“ . 
* *% * 
- ويروى الزجاج ما تجوزه اللغة فى قوله تعالى ٠‏ صدقتهن 4 > واعبدا 
الطاغوت» وما قرئ به من هذه اللغات الجائزة؛ اتباعا للرواية ( . 
% *% % 

ويجوز فى الرضاعة فتح الراء وكسرها ولم يقرأ إلا بالفتح * . 

وأهل اللغة يحكون : بزعمهم مثلثة الزاى ولم يقرا إلا بالفتح . 

فلو کان الأمر كما يقول «جولد تسيهر» من أن إغفال الحركات فى الخط 
العربى كان 2 فى الأوجه الختلفة للقراءات لرأينا القراء يقرءون أمشال هذه 
الكلمات بما تجوز اللغة فيها من مختلف الحركات !!. 

بل إن الکسائیِ ق ا الرضاعة؛ 0 لخت 
ولکنها لم ترد عنه قراءة !!!. 

بل إن اللغة 2 فی محیض e eT‏ فخ الرسم ب E‏ 
يحتمل ِ النطق بالكلمة « بو جهيها ) ِد كانت مرسومة : شض ا ولکن 
« مجیضاً» وإِن کانت اللغة تجوزهاء والرسم يحتملها لم تجز فى القرآن» وإن كان 
المعنى واحداء والخط غير مخالف! لأن القرآن سنة لا تخالف فيه الرواية عن النبى 
َه وأصحابه والسلف اا و و واللغة وما فيه فأفصح مما 
يجوز » فالاتباع فيه أولی » (" . 

هذه أمثلة فيما هو خاص باللغة . 


)١ )‏ البحرالحيط AA“:‏ ( ۲ ) انظر إتحاف فضلاء البشر : ۲۸۷ . 
ا 0 للزجاج عند كلامه على قوله تعالى : # وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة4 . ٤(‏ ) معانی القرآن للفراء : ٠٤۹‏ . 


1 I 
انظر لسان العرب مادة جيض» وأساس البلاغة والقاموس ا حيط‎ ) ٦ ( 
. معانى القرآن للزجاج‎ )۷( 


أما فيما يختص بالصناعة النحوية 'فالأمر فيه أوضح وأشهر» ولعله قد أتاك 
نبا يحيى بن يعمر وتلحينه الحجاج» وكيف استبشع الحجاج أن يلحنه ابن يعمر 
فی کتاب الله فى وقت كان اللحن فيه هجنة للشريف . إنه لحنه فى قراءته أحب 
بالرفع من قوله تعالی : ف قل إن کان ءاباؤکم وأبتاؤکم وإخونگم وأزوجگُم . 
حب إِلَيكُم  ٠"‏ مع ن الصناعةالنحوية تجيز الرفع yS‏ 
ااا . 

ارايت كيف جرت القراءة على السنة والرواية؟ وكيف لم يستطع الحجاج 
على سطوته وقدرته أن يحيد عنهاء أو يحاج ابن يعمر مما تجيزه الصناعة النحوية» 
أو يعتذر من لحنه فيها بما تجيزه العربية؟ مع وجود الخلص له من هذا اللحن 
الملستهجن القبيح؟! فكيف يقال بعد ذلك إن القراءات كان السبب الأ كبر فيها 
خلو الرسم من الشكل والنقط؟!! وتخمض الأبصارء ويختم على البصائر؟. 

فإن قلت : إن زمن الحجاج ويحيى بن يعمر لم تستحصد فيه الصناعة 
النحوية» والتاويل الإعرابى» حتى يستطيع أن یحاج بما أوردت» فال جواب أن تقراً 
ما يقول المازنى و جاء الأصمعى یوما وهو فی مجلسه فقال E‏ 
«ما تقول فى قول الله عز وجل : إا كل شىء حَلَقنه بقدر ‏ ؟ قال المازنى : 
سيبويه يذهب إلى أن الرفع فيه أقرى من النصب فى العربية لاشتغال لفعل 
بالمضمرء وأنه ليس ها هنا شىء هو بالفعل أولى» ولكن أبت عامة القراء إلا 
النصب» فنحن نقرؤها لذلك اتباعا؛ لأن القراءة سنة» () . 

على أن خبر الحجاج ويحيى بن يعمر لا يزال قائم الحجة على الذين 
ينكرون أن القراءة سنة !. 

ٹم انظر - ان کرای وان - كيف يخضع الائمة الأولون لا هو 

وارد فى الأثر ولو کان را فر بخ ال اغا للرواية» واقتداء بالسنة! 

وثالغا : بل إن بعض هؤلاء الأئمة ئمة كان له اختيار فى القراءة على مذاهب 
العربية " » وعلى قياسها ولكنه جانب الأثر فى اختياره» فلم توثق قراءته من 

. ۲۲/٠: انظرامحیط‎ ) ۲( . ٠١ سورة التوبة : آية‎ )١( 


(۳) انظرإتحاف فضلاء البشر : )٤(  . ۲٣١‏ أخبارالزجاجى › ورقة ۳١‏ . 
٥ (‏ ) طبقات القراء : ٦۱۳/١‏ . 


0١ 


أجل ذلك: من هؤلاء عيسى بن عمر البصرى الثقفى صاحب الإكمال والجامع - 
كان الغالب عليه حب النصب إذا لذلك سبيلا منه ('“ » قرا: «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما» " وقرا : «الزانية والزانى) (") » ولم يقرا أحد من 
القراء امشر ۱۱ بل را رة مدیم E‏ 

فان قلت a‏ 
قارئ بکذا کان صواباً . .. وعلى سبیل امال ما قال : ولو قرا قاری «إغا صنعوا 
کل ار نضا كان صواا إااحعات آ0 رما رة راخدا ولم يقرأ به 
واحد من سبعة ابن مجاهد ولا الثلاثة الذين بعدهم  e‏ الذين بعد 
ھۇلاء (^) , 

وهنا LL‏ 1 أورد قول ( جولد تسيهر ) : ( من أهم ما جده من هذا 
لفقل رال اخاف القراءات فيما أهمل شكله من القرآن : تلك القراءات 
الختلفة فى حروف هذه الكلمة (أن)» وهل هئ أن أو إن بالتت ديك ف ما؟ او 
هى فقط أن بدون التشديد؟ وفى سورة آل عمران (") نجد مثالاً لذلك يتبين فيه 
كيف يحاول الفن النحوى أن يجد سبيلاً لهذا أو ذاك»٠‏ کک 

وقد رجعت إلى هذه الأيات فى قوله تعالى : الذي يوون رب نا ءا 
لتا دنوبَتا وقتا عذاب التا ر4( » الصبرين والصدقينَ والقنتين 
لمنفقين والمستغفرين ا ر4“ > ا شهد الله أنه لا إل إلا هو والملعكةُ 
1 العم قَأئمًا ال9 لا هو الْعرير الْحكيم 4 » رجعت إلى هذه 
الآيات» ثم تعرفت على القراءات ا خلافاً بينهم فى قراءة 


( ۱ طبقات القراء : ۱۲/١‏ . (۲) سە :۳۸ . 

. ۲۳۰۰۲۰٤/۲ : انظرالنشر‎ ) ٤ ( ) . )س۲4‎ ۳( 
YY: sS e 

Y/Y: معانی القرآن : (۷) انظرالنشر‎ )٦( 

. ۱۸-۱١ آیات‎ )٩( کک‎ 

(٠٠١ (‏ المذاهب الإسلامية : هامش ۷ . )۱١(‏ ية ٠١‏ . 

( ۱۲ )ية ١١‏ . (۱۳ )ية ۱۸ . 
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إن الأولى بالكسر فى (إننا) والثانية بالفتح فى (أنه) '“ » وينفرد الكسائى 
بفتح همزة أن فى قوله تعالی ٠‏ إن الدين عند الله الإسلّم ي(" فلم لا یکون 
انفراده هذا فى ذلك الحرف متبعا فيه الرواية ؟ ) 

والدليل على ذلك - مغلا - فى قول الله تعالى : غلك بح تَشْسَك 
على ءاثرهم إن لم ومنو قال الفراء : (قرأه القراء بالكسر» ووو ئت بفتح أن 
على معنی إذ لم يۇمنوا ولأن لم يۇمنوا ومن أن لم يۇمنوا لکان صوابا »ومع 
ا ر 6 ا ت و و ر ی ا 
مكسورة الهمزة (“) . 

ثم أرجو بعد ذلك أن نرى تاأويل المبرد لحركة همزة إن فى قوله تعالی : 
ل وما یشعرم انها ذا جامتا& () ٠,‏ 

ورابعا : ولو كان الأمر راجعا إلى رسم المصحف لصحت كل قراءة 
يحتملها الرسم ما دامت موافقة لوجه من وجوه العربية ( ولكن الأمر جرى على 
غير ذلك . 

وخامسا اختلف الفره فى (موص) من قوله تعالی ُن خاف من 
موص جتنا  )‏ دا قفرت موم من اوی وقرئت موص من وصی - وقد 
الضابط لنطق الكلمة› ولا أثر للرواية فيه » ولکن اللاستيعاب والتعميق e‏ 
إلى أن ذلك أثر من آثار الرواية لا طبيعة الخط وآية ذلك ان و فى القرآن . 


أوصى : وذلك قوله تعالی : « وأوصنی بالصاوة رالزکة ) (. فذلك 


دلیل موص . 
فيه كذلك له : و l4‏ بنيه Mi‏ 
J.‏ وصی فی قو ووصی ارم ب ويعقوب 1 

وذلك دليل موص . 

(۱) انظرالإتحاف : ص ۱۷۲ . (۲) انظرالنشر : ۲۳۸/۲ . 

(۳) معان القرآن للفراء : ص ٤ ( . ٥۸‏ ) انظر تحاف فضلاء البشر : ۲۸۸ . 

٥ (‏ ) طبقات الزبیدی : ۱۱۰ . ( 1 ) سورة البقرة : آية ۱۸1۲ ٠‏ 

(۷) سورة مرم :ية ۳١‏ . (۸) سورة البقرة : آية ٠۳١‏ . 


o۳ 


ومع اختلافهم فى حرف ( موص ) على هذا النحو بالتخفيف والتشديد . 
فإنه لا خلاف بينهم فى (يوصيكم) بالتخفيف مع أن الرسم يحتمل 
ا ل 

وكذلك يقال فى : ورل أَلعَبْث ) فى لقمان» وهو الّذى يتزل 
الغيث ) فی عسق» فمن قرا بالتشدید حجته قوله تعالى : # والّْذى تَزل من 
السستاء اء ) ('“ » ومن ترك التشديد حجته قوله تعالى : ل وآترلتا من السّمّاء 

مء طُهورً چ "۰ . 

اا اص ا ا ا ف ص ا ی ا 
كذلك الدليل : ٤‏ 

روئ حفص عن عاصم ا سوف يۇتيهم احرف وحجته فی ذلك 
$ وَسَوف يۇت ت الله المؤمنين أجرا عَظيَما & . 

وقراً حمزة « سوف نؤتيهم ) بالنون. وحجته قر تعالی : [ وءاتیته اجره 4 
وقوله  :‏ فاتیتا .الذين ءامنواً منهم أجرَمُم 4 . فيجب أن تترك الحجة 
الواهية التى يقول بها «جولد تسيهر» أن الرسم يحتمل التشديد والتخفيف. 
ويركن إلى القول بالرواية» ما دامت - أى الرواية e EE‏ 
مرویا فی آماکن آخری 

وسادسا : نجد إماماً من الأئمة - اشتغل بالنحو صار فيه مقدماء واشتغل 
بالقراءات حتى عد من القراء السبعة» ومع ذلك تجده يخالف قارئا (°) مذهبه 
و ا لقارئ من نحاة البصرة ١‏ كأبى عمرو ) 
والآأخرمن نحاة الكوفة کالکسائی؛ لأوضح ما أقول : : 

6ل أبن اويه #راوقغم بر مرو وخلة الراوف اللا من بغر لك 
وما شاكله فى القرآن» وهو ضعيف عند البصريين ) ° . 

. ۲۷ سورة الحديد :ية‎ )۲( . ٤۸ سورة الفرقان : آية‎ )١( 


(۳) الحجة للفارسى ٤( . ۳١٠۱/۳:‏ ) منصوب على الحال . 
)٥(‏ الحجة لابن خالويه » وجه ورقة ٠١‏ . 


ريت کیف خالف عمرو النحو البصرى فی قراءته؟ 1 يفسر U‏ بأنه 
اتیع :2 8 تلقاه ى 2 1 
ا ( - یری أن « کلتا) الفها ألف تثنية ال 8 ابص 
الذينم يقولون : إن « كلتا» ألفهاتانيث . وهو يميل « كلتا» قارئا 0 . وفی ذلزء 
دلیل على أنه خالف مذهبه النحوى (*) ف قراءاته؛ لتلقيه عن شیو خه يالب 
المتصل ‹ ۶ 
ومن هنا قال ابن فيره : « وما لقياس فى القراءة مدخل» . 

ولذلك نرى فى باب الإمالة - مثلا - قاعدة تنطبق على حروف باعيانها فى 
القرآن الكرم » فيميل قارئ من القراء بعض هذه الحروف دون البعض الأخر (") » 
e‏ فيميل بعض القراء ما كان سيب الإمالة فيه ضيعفاً e‏ 
السبب فيه قوياً () , 

وثامنا : على أنه رما رجح إمام من الأثمة السبعة N‏ 
اللصحف» فياخذ بالأولى؛ لأنها ثابتة عنده بالنقل والأخذ ا 
اتصل سندهم بقراءة الرسول؛ ذلك ما روى ورش عن نافع": «إنما أنا رسول 
ربك ليهب لك '' مع أنها مرسومة فى الصحف # لأهب لك 4؛ حدذث 
أبو عمرو الدانى عن شيوخه قال : حدثنا أبو عبيدة : «أن الملصاحف كلها 


٠. ٠١١ : منصوب على الحال . ( ۲ )الإنصاف › مسألة : 1۲ . (۳) إبراز المعانى‎ )١( 
. . ٦۲ : انظرالإنصاف فى مسألة‎ › ۱١٦۷ : وإرشاد المريد‎ ) ٤ ( 
راجع تفصيل ذلك وتحقيقه فى بحثى : القراءات واللهجات العربية - الإمالة من ص‎ )٠( 

)٦ ( . 0° -- ۳‏ منجد المقرئين : ٦٠٥‏ 
(۷) حرز الأمانی : ۷۸ )ط ۱١۱۳ھ‏ . ) 
(۸) انظر الإبانة مکی بن أبى طالب» ورقة ١٤:‏ والموضح للدانى : ص ٥٦ء‏ ص + 
(۹) انظر ام جامع لاحکام القرآن للقرطبی : ٩۱/۱۱‏ . | 


١۹ : سورة مرم :ية‎ )٠١( 


0 0 


اجتمعت على رسم الألف بعد اللام فى قوله فى مرم : «لأهب لك) (' »› وقد 
قرأها الأئمة ما عدا ورشأً فى روايته عن نافع - لأهب ( و رجح 
جانب الرواية عن شيخه نافع. وقد كان هذا الحرف موضحع جدل بين الخليفة 
المامون» ويحيى بن أكثم» ومحمد بن أبى محمد مقرى المامون ٩‏ . 

وتاسعا : وآية أن القراءة سنة متبعة كذلك اختلاف الراوبين فيما يرويان 
عن إمام واحد» أحدهما - فى باب كالإمالة مغل - يقرا بها فى كثرة ظاهرة› 
والأخر يروى الإمالة عن شيخه فى قلة نادرة» ذلك عند راوی عاصم : بی بکر٬‏ 
وحفص» وراویی نافع: قالون» وورش ٩*(‏ . ان حفصا لم يمل من جميع 
القرآن إلا مجريها فقط ‹ SRS‏ 
كان الداعى إليه الرواية والأثر؟ وهل اقتصارحفص على إمالة هذا الحرف فقط 
مبعثة الرسم؟ لا! إذ لا ينفرد رسم هذا الحرف با e‏ بالإمالة حتى 
یقرؤه حفص - دون غیره - ميلا له . 

وعاشرا : وما يدل على أن n‏ أن الرسم e‏ الط 
العريى سيب اختلاف القرّاء ما نجده من اختلاف القرَاء ا فى الحرف الواحد - ذى 
الرسم المتحد - مع اختلاف المواضع كقراءة أبى جعفر «يحزن» بضم الياء وكسر 
الزاى فى الأنبياء فقط ') » وفتح الياء وضم الزاى فى باقى القرآن (" » وقراءة 
نافع ممكن فى جميع القرآن بضم الياء وکسر الزای (۳) إلا فى الأنبياء: فإنه فتح 
الياء وضم الزاى ٠,"‏ 

») فى هذا المقام با أورد المقدسى فى کتابه: «أحسن التقاسيم‎ E 
رذ کر من بين هذه الأسباب أنه رى‎ ak ققد فقد رجح 0 ابن عامر‎ 


. ٤٩ القع للدانی :ص‎ )١ J) 

( ۲ ) انظر النشر E‏ 

(۳( انظر ذلك فی طبقات الزبیدی : ۷۹ . 

٤ (‏ ) انظر فى ذلك قرة العين لابن القاصح مثلاً . 

. ۳٠۲ : إتحاف فضلاء البشر‎ ) ٦ ( . . 1١ : منجد المقرثين‎ )٥( 
. ۲۰۰: الإتحاف‎ )۸( END 

)٩۹(‏ النشر ۲٤٤/۲:‏ . ا 
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قراءة ابن عامر قياسية : إذا استعمل التاء والتثقيل فى موضع أجراه فى جميع 
البظائر» وغيره يقول: e Ca ESC a‏ 
سدا» وموضع آخر سدا» وخراجاً وحَرجاء وكُرْها وگرها ٠...‏ ؛ ثم قال : 

: N ONE EEE | 

أجبناه : لو لم يناقض لزهدنا فى قراءته » وظتَنًا به الظنون ؛ لأن القراءة 
ل E O‏ 
القياس »('' . 

راقرا بعد ذلك ما ورده مکی بن ابی طالب حموش القیسی فی کتابه 
الإبانة . وفيه دليل على أن اختلاف القراء فيما يحتمله خط الملصحف ليس 
مرجعه أن الرسم غفل من النقط ؛ وما مرجع الاختلاف النقل عن الرسول 
والصحابة › قال : 

«فإن سال سائل فقال : ما اأ الذى أوجب أن تختلف القراءة فيما 
يحتمله خط المصحف» فقرءوا بالفاظ مختلفة فى السمع والمعنى واحد نحو : 
جذوة وجذوة» وجذوة ؟. 

وفرأوا بالفاظ مختلفة فى السمع وفى المعنى نحو : يسيركم وينشركم؟. 

وكل ذلك لا يخالف الخط فی رأى العين؟. 

فالجواب عن ذلك : أن الصحابة رضى الله عنهم كان قد تعارف بينهم من 

عهد النبى عب ترك الإنكار على من خالفت قراءته قراءة الآخر؛ لقول انى بال : 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا بما شغتم ) 

وبقوله : نزل القرآن على سبعة أحرف كل شاف كاف» ولإنكاره لله على 
من تمارى فى القرآن - والأحاديث فى ذلك كثيرة - فكان كل واحد منهم يقرا 
كما علم» وإن خالف قراءة صاحبه لقوله عه : «اقراءوا كما علمتم) (" . 


) . ٠٤١١: أحسن التقاسيم للمقدسى‎ )١( 
تحقيق المؤلف - مطبعة الرسالة  القاهرة » وطبع‎ » ٠١ : الإبانة لمكى بن أبى طالب‎ )۲( 
) . الطبعة الثانية بمكتبة الفيصلية بمكة المكرمة‎ 
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هذا والمطلع على كتب القراءات فى تسلسل النقل وفى طرقه يجد مثلا 
أعلى من إحكام الضبط» والتدقيق البالغ غايته فى شتى النواحى المتصلة بالقرآن 
الكريم وكلماته» وآياته» وطرق أدائه؛ ويكفى أن تقر الأسانيد الختلفة التى 
أوردها ابن مجاهد فى كتابه المترجم بالقراءات» أو التى أوردها الدانى فى الموضح 
- مع أنه مؤلف فى جانب صوتى محض!» هو الإمالة» أو البحوث الأولى فى 
كتاب الدشر لابن الجزرى ' » أو ما أورده الباب الرابعح من منجد المقرئين فى سرد 
مشاهير من قرأ بالعشرة» وأقرا بها فى الأمصار إلى الزمن الذى عاش فيه ('“ › 
يكفى أن يقرأ بعض هذا ليعلم حرص المسلمين على كتاب الله أن يعتوره تحريف» 
أو يبعده عن النقل بالسند الصحيح» أو يجعل قراءاته الختلفة تبعا للرسم الخالى 
من النقط والحركات . 


%*% *% % 


. ٤1 - ۲۹ وانظرالمنجد لابن الجزری : ص‎ )١( 
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وأرجو - بعد هذه الأدلة على أن القراءة سنةً - أرجو أن يقرأ هذان 
النصان : ) 
النص الأول و ر بان القراءة سنه يرجع فيها إلى السماع من 
الشيوخ» والرواية» فقد ورد فى النص الآتى كلمتان» متفقتان نی رسمه 
ولكنهما مختلفتان فى النطق» هاتان الكلمتان هما نركبا ونركبا هكذامن 
غير نقط ولا شكل كما وردتا فى امصحف العثمانى› فی صا رهی اهلب 
السلام ) سورة الصافات : الأولى رقم ١٠١‏ والأخرى رقم ٠٠۸‏ وصورتهما فى 
معان واحدة که ا : وإليك بقية الحديث عن هاتين الكلمتين 
المتفقتون فى الصورة الختلفتين فى القراءة: 
حدث ابن أخى الأصمعى - عبد الرحمن - وكان ثقة فيما يرويه عن عمه 
وعن غيره - قال الأصمعى : قلت لأبى عمرو بن العلاء : «وبركنا عليه» فى 
موضع ١‏ وت ركنا علّيه» فى موضع» أيعرف هذا ؟ 
فقال : ما يعرف إلا أن يسمع من المشايخ الأولين !'“ . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : إا نحن فیمن مضی كبقل فی اصول تَخْلٍ 
طوال» . ) 
أما النص الأخر - وهو يوضح بجلاء - الإ علاقة بين نشاة القراءات 
وخلو المصحف العثمانى من الضبط» : وان الأصل والأساس الرواية رالشماع 
الشيوخ الضابطين : (عليهم جميعا رحمة الله ) . 
٠‏ جاء فى جمال القراء وكمال ااا ا و ا ھ ما 
O‏ 
قال الأصمعى : قلت لاب عمرو بن العلاء - من يقول : «مرية) ؟ قال : 
«(بنو تميم) . 
)١(‏ كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد تحقيق الد كتور شوقى ضيف »› ص 4۸ . 
( ۲ ) انظر ج ۲ ص )٤٥۰(:‏ . 
۵0۹ 


قلت - والقائل الأصمعى - «أيهما أكثر فى العرب؟ 
ال ھا 
قلت : فلای شىء قرات (مرية» ؟ 
قال : كذلك «أفُرئتها هنال؛ ) يعنى على شيوخ الحجاز (› وإمامهم ابن 
كثير المكي . وكان أبو عمرو قد قرأ عليه (' : فقد ولد بمكة » ونشأ بالبصرة › 
ومات رحمه الله بالكوفة ا 
وبهذه النصوص وما أمثالها - وما أوردته کل من کُر وغیض من فيض - 
يسقط کلام جولد تسیهر . 
وله الحجة البالغة 


. %8 *% * 


. 0٠ E 
ال الا‎ {0٠ e 


٥‏ -فی القراء اءات المتخالفة اة 


البلاغةء ألا ترى مغلا اختلاف القراءة فى قوله ا : EY‏ 
الأعراف زى وىة وقد رمت ها بغر الف: © ففرا رة :والكائى 
وخلف (سحار) على وزن فعال فى الموضعين» وقرأً الباقون فى السورتين ساحر 
على وزن فاعل ۾ e hE‏ 
جواب لقول فرعون فیما استشارهم فيه من أمر موسی بعد قوله : :9 هذا 
ُ عم ما 3 5 من ۶ لمراده» بخلاف لی فی 
ازا E EI‏ ا قلع مقا 
المبالغة (“) . ۰ ا 

وللأستاذ المرحوم مصطفی صادقی الرافعى رای يشبه ذلك وهر ما أحقه 
بععانى الإعجاز؛ إذ تكون الألفاظ فى اختلاف بعض صورها ما يتهيا معه استنباط 
لفقهاء قي الات اط الها وها العنى ما انفرد به القرآن الكريم» ثم 
هو ما لا یستطیعه لغوی او بیانی فی تصوير خيال فضلاً عن تقرير شريعة ( E‏ 
ا يکون شىء من ذلك إذا كانت القراءات تابعة لخاصية الخط العربى فى 
خلوه من النقط والشكل !! أكان الاختلاف من أجل الرسم يتضمن هذه البلاغة 
حین يتفقون وحین يختلفون؟! فکيف نسلك سبيل المتحاملين على الإسلام» 
ونشایعهم فی آرائهم من غير تدقيق فى النظر أو إحكام؟ . 

. ۲۷١۱/۲ : النشر‎ )۲( . ۲١: انظرالمقنع‎ )١( 


(۳) المقنع :۲۲ . )٤(‏ النشر :۲۷۱/۲ . 
١ (‏ ) إعجاز القرآن : ٣ه‏ » الطبعة الثالثة . 
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وبعد : فاشهد الله أنى كتبت هذا.الفصل غير مدفوع بعقيدة تسيطر على 
البحث› أو و فی التأويل» ولک جردت وشککت حتی وصلت اش وجه 
الحقى واليقين»› وانتهیت کما تری اف أن هذا القرآن الكرم . - بقراءاته الصحيحة _ 
کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر . 


% % % 
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“ -رسم المصحف وموقف قدامى 
النحويين والقراء منه 


وقف القدامى من الحتجين للقراءات - نحويين وقرّاء - من رسم المصحف 
مواقف مختلفات› فمنهم من ينظر إليه» ويستعين به» ويعتمد - عليه» ويمتحه 
فضل اهتمام فى الاحتجاج والتعليل» وهؤلاء - فى الأعم الأغلب - هم القراءء 
ويمثلون مدرسة الأثر ... ومنهم من لا يعتمد عليه» سالکا سبیل آهل الرأی فی 
الاحتجاج والتخريج› وهؤلاء هم فريق من النحاة .. ويمثلون مدرسة القياس 
والنظر» وفيما يلى بيان لمواقف هؤلاء من الاحتجاج برسم الملصحف . 


 * %‏ *% 
أما سیبویه ( ۱۸۰ ه) فکان يحتج لبعض الأوجه الإعرابية فى القراءات ا 
مو و o‏ 
هو مرسوم فى بعض المصاحف؛ E‏ تعالی ص لوتدهن 
فيدهنونت چ (› : 


زعم هرون انها فى بعض الصاحف : « 5 تدهن فيد هنوا ¢ 7 وقد 
أوردها Jeffry‏ ي مصحف ابن 9 ( ووجدها کک CC)‏ > وكذلك 
وردت فى مصحف أبى» والأعمش ‏ 2 

وذکر سیبویه قول الله تعالى : للا يعم اهل لكب ل يقدرون على 
شىء 4 ٩"‏ ثم قال : وزعموا أنها فى مصحف أبى أنهم لا يقدرون () » وقد 
د کرها جفرى فى كتاب المصاحف بكسر الهمزة - وهو خط (^) 

وسيبويه باستشهاده عا جاء فی المصاحف على هدا النحو یفرب من 
ُهل النقل الا وهی ظاهرة لو انضمت لی قوله : «والقراءة لا تخالف؛ لأنها 

. ٤۲۲/١: الکتاب‎ )۲( . ٩ سورة القلم : آية‎ )١( 

E المصاحف للسجستانى‎ ) ٤ ( p.103. (۳) 

() انظر ما أوردہه لام[ :47 p.‏ 7( شور ة دید آ۹ 

p.169. (^A) . ٤۸۱/۱ : الکتاب‎ )۷( 
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سنة» ('“ فإن ذلك یجعلنی أضع سيبويه مع مدرسة القراء الذين يأخذون 
بالنقل عن الأئمة» ويعتدون برسم اأصحف› ولكن ما جاءِ فی کتابه ا 
بالقياس as Sl kl Ca‏ إلى القول بانه كان رودا ن 
المذهبين» وهو إلى مذهب القياس ومدرسته أقرب ؛ ذلك لأن اللاك العام فى 
احتجاجه للقراءات أنه أراد أن يجريها على مقاييس العربية » ومن هنا رأینا أنه لا 
يتحرج أن بصف كلا من القارئ”والقراء بالضعف ") » لانهما لم يتفقا مع ما 
انتهى إليه من قياس . 
 #%##F X*‏ *%* 
ا و ا ی ر 
ا ا . أ لخص معالمه الكبر e‏ الاتية: 
( ا ) فهو حينا يعلل محتجا لرسم كتاب الصاحف ل بسم الله الرحمَن 
الرحيم ) من غير ألف» ورسم [ فسبح باسْم ربك نیم بالف 5 . 

(ب) وقد تكون القراءة صحيحة خالفت رسم املصحف الخالفة الجائزة 
على النحو الذى بينه في هذا البحث» فيحتج لها الفراء “ . 

(ج) وقد يرتضى القراءة الشاذة التى مجوزها العربية» وإن كانت مخالفة 
للرسم ( ۶ 

ی ق و ها ا ا 

(ه) ورأيته يحتج لرجوع الكسائى عن 2 إلى أخرى موافقتها قراءة 
العامةء والكتاب (") . 

وهکذا نری الفراء لا يخضع لا تجاه معين › أو نظرة إلى رسم المصحف 
مطردة ؛ فهو حينا يرتضى ما يخالف الرسم » واحياناً يشير إلى موافقة الكتاب 
فیحتج برسمه E A‏ - يدل على أنه معتد بالرسم إذا 


. ٤۲۳/۲ : انظر مغلا الکتاب‎ )۲( . ٤۸١/١ : الكتاب‎ ١( 
. ۸۸ : معانی القرآن‎ ) ٤ ( . ۲ : معانی القرآن للفراء‎ )۳( 
. ٠١١ : معانى القرآن‎ )١( . ٩٩ : انظرالمصدر السابق‎ ) ٠ ( 


( ۷ ) معانی القرآن YoY:‏ > والمقصود بالكتاب هنا رسم المسحف 5 


٤ 


وجد له و من کلام العرب 2 ( وذلك يجعله بين أهل الأثر» ویبعده عن 
وقد رایت با جعفر الطبرى ( ت 1° ھ) روي فی ابه جاع الات فی 
تقسير القَرآن جس القراءات اختلفة مسندة إلى من قرها» يستجیز منها ا 
ر بستجیز بعصا فيفسده»› گا رأیته يتخذ - من وال ارح رم 
لاحتجا لقراءة : ل والّذين وو (aC‏ (۲) یقول : «وعلی ا 
قَراءِة الأمصار»› وبه رسوم مصاحفهم› وبه نقراً؛ الححة من القراء عليه»› 
E‏ 
%#$ ¥ #* 
a‏ ابی 3 الزجاجی (ت ۱۱ ھ) لا یخالف»› 
ات اة الات ولك مثالا نکل واد تن هد 8 
قال فى الاحتجاج برسم الملصحف فى اللغويات : ج فَإِذًا اطمائنتم 4 ی 
سکنت قلوبکم» ویقال: اطمان الشیء إذا سكن» وطمأنته إذا سکنته» وقد 
زوی: اطبان بالباء o E‏ 
تعالی Oj,‏ اتا ترا نمار على انع ن لتاس نقیرا | إذا 
تعليق : قرا بالنصب ابن مسعود (') : 
)١ (‏ انظر الصاحبى لابن فارس : ١١‏ . (۲) جامع البيان N.‏ 
(۳) سورة المؤمنون :آية ٤( . ٠٠‏ ) جامع البيان TINA:‏ 
)١ (‏ يرجع إلى معانى القرآن للزجاج فى مواطن الآيات التى وردت فى هذه الامغلة . 
٩ (‏ ) انظرالبحرالمحیط :۲۷۳/۳ . 


| “o 


قوله: e‏ من يرتدد ھر لان التضعيف إِذا ا من المضاعفين 
* * * 

مغل ابویک رین ماهد ب ۲۲٤‏ هم مدرسة لائر مهيلا حالصا فهو فی 
سبحانه؛ بغیرواو؛ کنات می ی عاف امل ام 0 
افیا الوزير ابن مقلة إلى اتاد ن خالف فی قراءته 

الأساس الأول؛ إِد کان يقول : إن کل قراءة وافقت الملصحف؛ وخا گئ العربية 
فالقراءة بها جائزة» وإِن لم یکن لها سند ٩٩(‏ کا غات ان یود الذى کان 
يقرا معتمدأ على السند» وموافقة العربيةء وإن خالف لصحف ا ا 

O * * 

e ھ) مولعا بالاحتجاج برسم المصحف.‎ VY ° E o 
جا رسم الكاتبون فى السواد - على حد تعبيره - وقربه ذلك من مسلك اهل‎ 
: الأثر» وفيما يلى أمفلة مختلفات تجلى ما كان لابن خالويه من اتجاه‎ 
)قال ابن خالویه : «قوله تعالی : إن الله ا شىء قدیر 4 قرأه‎ 1 ( 
حمزة بإشباع فتح الشين » ووقفه على الياء قبل الهمزة ».وكذلك يفعل:بكل‎ 
حرف سكن قبل الهمزة» والحجة له فى ذلك أنه أراد صحة اللفظ بالهمزة‎ 
a a وتحقيقها على أصلهاء‎ 


وردت فی القرآن الكر (. 
( 0 الحجة ٤۷۲/١:‏ »مراد ملا . (۲) طبقات القراء : ٠١١/١‏ . 
(۳) طبقات الفراء ٤( . ٥٤/۲‏ ) الحجة لابن خالويه: وجه ورقة ص 1 . . 


. (ه) انظرالمقنع للدانى E E‏ 
َ3 


رب ) وقال فى الاحتجاج لمن قرأ اتخذتم بالإظهار: «أتى بالكلمة على 
أصلهاء واغتنم الثواب على كل حرف منها ('“ . 

(ج) وقال : «قوله تعالی : و اتتخدتا هزوا 4 او لضم 
والهمزء ا باسکان الزاى والهمز» والحجة فى ذلك اتباع الخط لأن هزۇا 
وكفۇا ٠"‏ فى المصحف مکتوبان بالواى وجزءا بغر واوء فاتبعوا ذ e‏ تأدية 
الخط» . 3 
( د) وقال: «قوله تعالی : لم يعَسنهٌ 4 یقرا» وما شاکله: ا 
ماليه» سلطانيه» وما أدراك ما هيه (") بإثبات الهاء» وطرحها فى الإدراج. 
فالحجة لمن أبتها أنه اتبع الخط فادى ما تضمنه السوادء والحجة لمن طرحها أنه إا 
أثبت لتبين بها حركة ما قبلها فى الوقف» فلما اتصل الكلام صار عوضا فنهاء 
وميزانها فى آخر الكلام كالف الوصل فى أوله. وكان بعض القراء يتعمد الوقوف 
على الهاء؛ ليجمع بذلك موافقة الخط» وتادية اللفظ. . » ““ . ) 

فإذا ما اردنا أن نعرف رای الفارسی ( ۳۷۷ ه)» واحتجاجه فى هذا 
الحرف: «لم یتسنه » رأیناه يقول ما يفهم منه أنه لا يذهب مذهب ابن خالويه 
فى الاحتجاج برسم المصحف؛ بل يحكم القياس والنظرء وذلك حيث يقول: 

«فأما قراءة ابن كثير» ونافع» وابن عمرو» وعاصم» وابن عامر ‏ هذه 
الحروف كلها بإثبات الهاء فى الوصل: «لم يتسنه .. وما شاكله» فبان ذلك 
مستقيم فى قياس العربية فى «يتسنه»» وذلك أنهم يجعلون اللام فی يتسنه 
الهاءء فإذا وقفوا وقفوا على اللام» وإذا وصلوا كان بمنزلة لم يتقه زيد ولم يجبه 
عمر ٠...‏ ثم قال أبو على : 

قال أُحمد بن موسى: «لم في کتابیه» e‏ انها الهاء فى 
الوصل» فاتفاقهم فى هذا دلالة على تشبيههم ذلك بالقوافى» وذلك أنه لا 
(١)الحجة‏ لابن خالويه : ظهر ورقة ص ۸ . 

( ۲) الحجة لابن خالويه : ظهر ورقة ٠١‏ 


(۳) الحجة لأبى على الفارسى : ۱۷/۳ ٠‏ ن البلدية 
٤ (‏ ) الحجة لابن خالويه : وجه ورقة ص ۰ . 
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من أن يكون لهذا والتشبيهء أو لأنهم راعوا إثباتها فى الملصحف» فلا يجوز أن 
يكون لهذا الوجه؛ الا ترى أن تاءات التانيث أو عامتها قد أثبتت فى المصحف 
- هاءات؛ لأن الكتابة على أن كل حرف منفصل من الأخر» وموقوف عليه» فلو 
کان ذلك للخط لوجب أن يجعل تاءات التانيث فى الدرج هاءات لكتابتهم إياها 
هاءات» ولوجب فی نحو قوله : خوت على سرر رر معقبلين ) ان یکون فی 
الدرج بالآلف» لأن الكتابة بالألف» فإذا لم يجز هذا علمت أن الكتابة ليعبت 
معتبرة فى فى الوقف على هذه الهاءات» ا کو ی 
بالقوافی » (' . 

وهکذا E E NE Ea E‏ 
لصحف وأبو على الفارسى 5h‏ الحا ن ا ولا یری أن ياخذ 
برسم المصحف فيه = ا س 

وقد رأيت على بن عیسی الرمانی ( ۳۸٤‏ ه) فی کتابه معانى الحروف 
يعتد برسم اتف حتى إنه قال فى رد رواية قنبل عن ابن كثير: 
على أن اللام لام القسم - وهذه القراءة فيها نظر من وجهين : 

أحدهما : حذف الألف التى بعد «لا» وهى فى الإمام ثابتة . 

والثانى : حذف النون التى تصحب لام القسم ("“ . 

وابن جنی (ت ۲۹۲ ھ) يستشهد برسم الصحف»› a‏ اید 
الرسم ما يذهب | إليه N gO eg‏ 
i‏ 

: ذلك ما رواه ابن مجاهد عن ابن عباس فی مصحف ابن مسعود‎ ) ll 
E يرع برهم ألقواعد من البيت ومیل ا » وفيه‎ i) 


۰ . ٤۷ :آية‎ FT 
. ۲١-١١/٣۳ : الحجة للفارسى »ن البلدية‎ )۲ ( 
| کک‎ E. 


اُتخَذوا من دونه ٤ ET‏ وفیه E‏ 
أخرجوأ ي ("› . 

قال أبو الفتح : «(فى هذا دليل على صحة ما يذهب إ اا 
القول مراد مقدر فى نحو هذه الأشياءء وأنه ليس كما يذهب إليه الكوفيون من 
أن الكلام محمول على معناه» دون أن يكون القول مقدرامعه»ء وذلك كقول 

جا شا اخ ا راا رجا غرنان 

فهو عندنا نحن على «قالا») » وعلى قولهم : لا اضمار قول هناك؛ لكنه لا 
کان أخبرانا فی معنی «قالا لنا) کانه قال : «قالا لنا)» فاما على إضمار قالا فى 
الحقيقة فلا وقد رأيت إلى قراءة ابن مسعود كيف ظهر فيها ما يقدره من القول»› 
فار ع او ی ي 

ونراه هنا يخرج O‏ 
نحو هذه الأيات»› ویجعل دلیله فی تخریجه» ا 
مجاهد في مصحف ابن مسعود 

(ب) كذالك استعان ابن جنى فى الاحتجاج لقراءة تتت دیناد ار 
گانوأً يعلّمون العَيب ما لَبثرأًة فى اعاب المهين ¢ (' E‏ 
جاء فى مصحف عبد الله °١‏ . ا 

E E ERE‏ بن الحارث 
فى قراءته : «لنظر كيف تعلمون) بنون واحدة . قال ابن شعيب : «فقلت له: 
ما سمعت أحدا يقرؤها» قال يحیى : هذا رأينا فى الإمام مصحف عثمان» قال 
أبو الفتح : ظاهر هذا أنه أدغم نون ننظر فى الظاءء وهذالا يعرف فى اللغة, ) 
a E E Py‏ 
من الإخفاء إلى أن يظنوه مدغماًء ٩"‏ . ) 


# #%  +* 
` p81. : سورة الزمر : آية ۳ » وانظر تاريخ المصاحف جفرى‎ )١( 
. ۱۱۳-۱۱۲/۱ : امحتسب‎ )۳( . ٩۳ سورةالاأنعام : آية‎ )۲( 


( شور ةا ا (ه) المحتسب : ۲٠٠/۲‏ ومابعدها . 
)٦(‏ امحتسب ۳۸٤/۱:‏ . ) ) 


۹ 


اما مکی بن ابی طالب ( ٤)۳۷‏ ه) فی کتابه الكشف» وابو عمرو عشمان 
الملوضح» فقد كانت العبارة التى تتردد فى 


| ابن ا الدانى ( ٤٤٤‏ ه) فى 


کتابیهما حتى اتخذت ما يشبه النماذج التعبيرية: « هذا مع اتباعه 
الذى يحتج له - رسم المصحف » أو نحو ذلك (')» وهذا ظاهر عند الدانى فى 
الاحتجاج لذاهب القراء فى ذوات الياء من الأسماء والأفعال» م هو مرسوم فی 
الملصحف بالياء» ( e‏ رأيه بعد حین . ) 
KH Hk YK‏ 

هذه امثله ا ن النحاة والقراء من رس ا رالاحتجاج ب به») 
راللاك العام عندی فی هذاالامر : 

وان القراءة سنة» فما خالف منها ظاهر الخط فلا سبيل إلا إلى القراءة به 
مرجحين جانب النقل والرواية» وما وافق منها الرسم فذلك نور على نور» . 

وذلك ما يشير إليه أبو شامة ( ٦٦۰‏ ه) حيث يقول ار نقل» فما 
رافق منها ظاهر الخط کان اتر ولیس اتباع الخط عجرده زاجنا ما لم 4 يعضده 
نقل» فإن وافق فبها.ونعمت» " . 

ومن ذلك ما ذكره الدانى عن شيوخه عن عاصم الجحدرى قال : 

فی الإمام مصحف عثمان بن عفان فى الحج : ولؤلۇاً بالالف ۹7 » والتى 
فى الملائك ° : ولؤلؤ خفض بغير الف» ' . ٤‏ 

قال الشيخ السخاوى : وهذا اوضع ازل دلبل عأ انبا النقل فى القراءة؛ 
لأنهم لو اتبعوا خط › وكانت القراءة نما هى مستندة إليه لقرءوا هنا اى فى سورة 
الحج بالف : «يحلون فيها من أساور من ذهب ولولؤا ولباسهم فيها حرير» 
وفی فاطر با لخفض : جنات عدن يد خلونها يحلون فيها من اساور من ذهب 


رلۇلۇ؛ . 
(۱) انظر مشلا فی الکشف اللوحات : ۱۰ ٤۷۲ ٤٤۸۰ 1١ ٥۰‏ ب 
( ۲ ) يراجع الموضح فى هذا الباب  .‏ (۳) إبراز المعانى : ٠٠١‏ . 
٤ (‏ ) سورة الحج :ية ۲ . ١ ( ٠‏ ) سورة فاطر : آية ٣۴‏ . 


٦ (‏ ) انظر المقنعم ET‏ > ومورد الظمآن Eh‏ 
(۷) وانظر عقيلة تراب القصائد وشزحها تلخيص الفرائد {oc tL:‏ . 


قال أبو عبيد : «لولا كراهة لخلاف الناس لكان اتباع الخط أحب إلى ٠‏ 
فيكون فى الحج بالنصب» وفى فاطر با لخفض» فإنه رسم بالألف فى الحج خاصة ‏ 
دون فاطر» (' . ) | 

يقول ذلك أبو عبيد » ولكنه لم يقر به متبعا النقل لا الرسم . 


3# e 2k 


١ (‏ ) إيراز المعانى : ١ء٤‏ . 


۷۷ 


۷ -تقوج اراء القدماء 
من النحويين والقراء 


وإذا وصلت إلى تقوم آراء القدامى أقول : 

أما سيبويه فقد كان على حق؛ لأنه حين احتج بمصحف ابن مسعود 
ومصحف أبى مثلا ٠"‏ - احتج يما هو جائز فى العربية » موثق بالأسانيد» وإن 
خالف رسم المصحف الإمام» ويكفى لتجويز إعراب ما أن تستشهد مما فى مرسوم 
الصاحف التى كانت قبل المصحف الإمام؛ إذ كانت كما قلت موثقة الإسناد »› 
SM SSE Gh‏ 

ومسلك سیبویه E‏ ا ا ا ع ادوا 
نحوى ينظر إلى المصاحف على عمومهاء محتجأ بما جاء فى مرسومهاء غير متقيد 
بمصحف الإمام ؛ ما دامت المصاحف الأ خرى كافية على الاحتجاج على المذاهب 
الإعرابية فى فنون الكلام . 


(۱) 


¢ 


% %* % 
وصحيح من الفراء والزجاج أن يرفض کل مخالفة رسم اللصحف فيما 
یتعلق بنقص (" أو تبديل <“ ... من مرسوم الملصحف الإمام فهذه هى الخالفة 
امردودة على ما انعهت إليه من قريب . ما القراءات التى يحتملها الرسم العثمانى 
وكانت ترجع فى أساسها الأول إلى السنة على النحو الذى فصلت فى قول 
الزجاج بالا ثر فلا داعی لإقحام الاحتجاج برسم لصحف فيهاء فالنص على ذلك 
أمر لا ضرورة له» وأرجو أن ترجعوا إلى تفسير ذلكم فى مكانه من هذا البحث . 
) % 3% % 
وأزيد أن ابن خالويه بالغ فى أن جعل ثواب الله أكبر بقراءة الإظهار فى قوله 
E 0 (‏ (۲) الكتاب : 4۸١/١‏ . 
(۳) كقراءة : فإذاً لا يتوا الناس نقيرا . ( ٤‏ ) كقراءة : فإذا اطبأننتم . 


۷۲ 


تعالى : «ثم اتخذتم ...) فإن کرم الله او بشوابه على القارئين لكتابه» ‏ 
لغعيدين ا به وان بكرن ضيقاً حرجا بلإدغام» وواسماً عغو الإظهار ! فشواب 
التلاوة ثابت فى كلتا الحالين بقدر ما تخشع القلوب » وتلين الجلود !! . 
أما أبو على الفارسى فقد أراد أن يحتج للقراءات بطريق القياس والنظ 
فبعد بذلك عن القول بالنقل والأثرء ولم يقل بان القراءة سنة إلا حين لا يستطيع 
أن يجرى مقاييس العربية» على قراءة من القراءات المروية . 
وقد سلك هذا المسلك؛ ااب تالا س ن ااا جن 
تغشاه الإلحاد» وتفشاه الكيد لاوإسلام» فکان عليه أن يدافع عن القرآن بالحجج 
التی یحتج بها أعداژؤه اور 
وأرجو أن يكون مفهوماً - وهذه عقيدة الفارسى - أنه لا يقول برسم 
اافست رکنا من أُرکان القراءة الصحيحة» ولکنه ترك جانب ااا رو 
الجوانب التى دعته | لھا دواعی العصرالذى کان یعیش فيه . 
والأمر مع لدان - ومن تاسی به کابن القاصح ٩‏ حیث جعل من 
سات الإمالة ن تکون الألف رسمت بالباء وإن كان أصلها الواو يحتاج فى 
که لی کلام مفصل طویل» ولکنی اوثر جانب الإیجاز ۰ . 
ا الکبری للرای فى ذلك فاقول :. 
لا علاقة بين الإمالة ورسم المصحف» وأدعم ذلك : 
( أ ) بالرسم العثمانى . 
(ب ) وبالاً ثر المروى . ) 
( ج) وما ورد فى أوراق البردى امحفوظة بدار الكتب والخطوطة فى القرن ‏ 
الرابع الهجرى . 


) . ١١١: انظر : كتابه سراج القارئ المبعدئ‎ )١( 

(۲) يرجع فى تفصيل ذلك إلى بحث القراءات واللهجات العربية : الإمالة > للمؤلف من 

ص : ۱۹۷ لی ص ۱۹۷ . 
yr‏ 


- أما فيما يتعلق بالرسم العشمانى فقد تجد كلمات : 
٠‏ ( أ ) رسمت بالألف وأميلت مث ل الأقصى واقصى المدينة » وطغى الماء. 
(ب) وأخرى كتبت بالواو وأميلت وذلك « كمشكاة) . 
(ج) وحرف ما زکی کتب بالیاءء ومع ذلك لم بعل على خلاف ما یشیر 
إليه رسم المصحف . 
( د ) ولدی رسمت بالألف فی یوسف» وبالیاء فی غافر» وکان اتباعا لرسم 
اللصحف : ألا يمال فى الأولى» وبمال فى الأخرى»› a‏ 
(ھ) وقد وقعت الإمالة فى ذوات الراءء وفى الكلمات التى تنتهى بتاء 
التأنيث عند الوقف» ولم يكن فى رسمها ما يدل على الإمالة . 
اا کو ا کاب ای م ای ف مالاب یت 
يضعون الألف مكان الياءء وبالعكس» وأن الصحابة عليهم الرضوان لم يكونوا 
من المجودين في هذا الباب» وقد هديت إلى مصحف كوفى قدم فى محفوظات 
دار الكتب - خلا خطه من النقط والشکل ما يدل على أنه مکتوب قبل بې | 
الأسود الدؤلى - أو على الأقل - بالطريقة التى کانت فی عهد عثمان رضی الله 
عنه» وظفرت بعلی وردت ثلاث ا فی صفحتين متقابلتين كتبت إحداها 
بالألف ('“ . 


(۱) وهذا مما یدل على أن ما کان جقه أن یکتب بالیاء كتب بالألف كما أوردٍ 
الحافظ أبو بكر السجستانى فى كتابه الملصاحف : أن الألف والياء فى المصحف سواء . 
املصاحف ٠١٤:‏ . 


۷o0 


صورة ت ية ن من : ۴ کوفی مه م 
بطشقند ( ٠٠١٤‏ مصاحف ) معرض دار الكتب بالقاهرة 


والصفحة اليمنى مكتوب فيها قول الله تعالى : 


-١‏ خوضهم یلعبون 
۳ -لناه مبارك مصدق 
ه - لتنذر أم القرى 

۷ - ين يۇمتون بالاخرة 
٩‏ - صلاتهم يحافظون 
ET‏ الله كذ 


۲ هذا کتاب انز 
٤‏ - لذی بین يديه 
٦‏ - ومن حولها والذ 
۸ - يؤمنون به وهم على 
٠‏ - ومن أظلم تمن 
۲- با أو قال أُوحی 


والصفحة اليسرى مكتوب فيها : 


١‏ - إلى ولم يوج 

E ۳‏ مغلما أنزل 
ه - ذ الظالمون فى 
ا 
٩‏ -انفسكم اليوم ‏ 
۱۱ - الهون ما كنتم تقو 
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۲ -إليه شىء ومن قال 
٤‏ - الله ولو تری إ 
ات اک 
۰- بجزون عذاب 


۲ لون على الله غير ٠‏ 


د e‏ ل 


¥ 


صورة شمسية لورقة من أوراق البردى المحفوظة بدار 
الكتب ( ۹٠٠‏ تاريخ ) ويلحظ كتابة الكلمات : «فمتى أدعى › 
وکفی - فتما( کذا) ادعا » وكفا- بالألف ) 


VV 


هذا وتعليل الدانى إخلاص أبى عرو رف رای ر : «لمارسمت في 
الصحف الفا أخلص أبو عمرو فتحه؛ اتباعا للرسم ؛ حتى لا تجتمع ياءان» - هذا 
التعليل مردود بإمالة أبى عمرو نفسه العلياء والدنيا › والرؤيا › ورؤياك » ورؤیای» 
والحوایا » ومحیای » وهدای مع ان کلا 1 kh ah E‏ 
وبإمالتها تجتمع ياءان . 

وأنتهى بعد هذه المعالم إلى القول : بان ما بين الإمالة والخط من توافق 
اساسه ان کلا منهما يراعى فيه الرجوع بالألف إلى الياء أر أنها ناشمة من الياء ؛ 
لكن هذا التوافق بين الإمالة والخط ليس بدائم ؛ لأن لاإامالة أسبابا أساسها التلقى 
والرواية ›» وأن الذين ربطوا بين الإمالة والخط - کالدانی وابن القاصح لحظوا 
فقط كثرة التوافق » وجروا وراء القول بالرسم من غير أن يدققوا أو يتعمقوا . 
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VA 


ا 
۸ -الأختیار عند القراء 

وإذ انتهیت هنا » - وفی E‏ على و تسيهر) إلى أن القراءة أساسها 
التلقى والرواية - أود أن أشير إلى موضوع اختيار القراء وهو يخصل بسنية القراءة 
والقول بالأثر فيها ذلك هو موضوع «الاختيار عند القراء» . فقد كان لعبد الله بن 
قيس التابعى المشهور ( مات بعد ۸۰ ه) اختيار فى القراءة (') : 

وشيبة كان يقول : «(انظر ما يقرأ أبو عمرو ٠١٤(‏ ۰ يختار لنفسه» 
ات تر لكا اد . 

وکان الکسائی ( ۱۸۹ هھ) و بف من قراءة س 
زرك غفا . 1 

« کما جد لیحی بن سلیمان( ۲۷۷ م )رآبی حاتم السجستاتى( ۵۲*٥‏ ٴ( 
مثل ذلك » . ) 
ا ابا علی الفارسی ( ۲۷۷ ه) يقول فى تخصيص حمزة بإمالة الأشرار 
والقرار وذات قرار» والقهار والبوار دون ما عداها من الكلم مما کان فی قياسها 
على صورتها : «فالقياس في ذلك وغيرها ا ولعله اتبع فى ذلك ثرا تر 
القياس إليه» أو حب أن ياخذ بالوجهين› وکره أن يرفض اأحدھما ويستحمل 
الآخرء مع أن كل واحد مشل الآخر فى الحسن والكثرة» ( E‏ 

والذى أريده هنا من عرض هذه الأمثلة من النصوص التى ت: تشير إلى اختياز 
القراء فی قراءتهم ُن بين أن هذا الاختيار يكون يا إن وافق اثرا مروا 
يدعمه ویستند إليه . فلا ٠‏ يسبقن إلى الذهن ُن القراء غير مقيدين في هذا 
الالخيار فا لى لفط الاير غلى الان وعمومه» وإلا كانت المسالة فوضى 
لا نظام لها ولا رابط . وهاهو ذا الشيخ طاهر ا جزائرى فى كتابه التبيان بين قيود 
الاختيار حيث يقول : «الاختيار عند القوم أن يعمد من كان أهلا له إلى القراءات 
)١(‏ طبقات القراء : ٤١‏ . (۲) المصدرالسابق : ۲۹۲/۱ . 


(۳) المصدر السابق )٤( O‏ انظرطبقات القراء : ٠۲۰/۱‏ . 
٥ (‏ ) الحجة للفارسی : ۳۷٠٦/١۱‏ . 


۱۹ 


المروية فيختار متها ما هو الراجحج عنده» ويجرد من ذلك طريقا فى القراءة على 
حدة» وقد وقع ذلك من الکسائی» ومن اختار من القراءات كما اختار الكسائى : 
أبو عبيد» وأبو حاتم» والمفضل» وأبو جعفر الطبرى» '“ . وأزيد على قيدى 
امجزائری : أن یکون الاختيار موافقا للرسم 

وها هو ذا مکی بن ابی طالب» بعد أن ذکر اختیارات : یعقوب الخضرمی› 
- وعاصم الجحدرى» وأبى حاتم السجستانى» يقول: « وأكثر اختياراتهم إعا هو فى 
الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء: قوة وجهه فى العربية» وموافقته للمصحف»› 
واجتماع العامة عليه » (" ) 

ثم فسر المراد بالعامة بقوله : «والعامة عندهم ما اتفق عليه أهل المدينة 
وأهال الكوفة فذلك عندهم حجة قوية» 

وربا جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين 

ولذا صحت اختيارات» وبطلت أخرى لعدم استيفائها ما شرط فى صحة 
الاختیار؛ فعیسی بن عمر الثقفی ( ۱٤۹‏ ه) لم يصح اختياره» وكذلك الفراء 
(۲۰۷ ھ) کما بدا فی معانی القرآن » وعذب ابن شنبوذ (۳۲۷ هھ) على 
اختیارہ کما عذب ابن مقسم ( ۲٠٤۲‏ ه) . وقد خالف بعض هؤلاء النقل 
کعیسی بن عمر» والفراءي وابن مقسم› واف الأخرون الرسم الخالفة المردودة 
کابن شنبوذ» ومن هنا لم يكتب لقراءتهم الذيوع والتوثيق مع إمامتهم واهليتهم 
للاختيار - كما كتب للاأئمة الآاخرين الموثقين . 

وما يلقى ضوءاً على وجوب تقييد الاختيار بالأثر المروى قول ابن خالويه 
(۳۷۰ ه) فى صدر كتابه الحجة ١‏ وبعد فإنى تدبرت قراءة الأئمة السبعة من أهل 
الأمصار الحمسة المعروفين بصحة النقل» وإتقان الحفظء المامونين على تأدية 
الرواية واللفظ» فرایت کلاً منهم ذهب فی عراب ما انفرد به من حروفه مذهبا من 
مذاهب العربية لا يدفع» وقصد من القياس وجه لا يمنع» فوافق باللفظ والخكاية 
طريق النقل والرواية» غير مؤثر للاختيار على واجب الآثار» " . 


)١ (‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن : ٩٩‏ . 
(۲) الإبانه :۸ . ٠.‏ (۳) الحجة لابن خالويه : ١‏ 


وهذا يفسر لنا اختلاف الروايتين عن إمام واحد؛ فكل منهما اختار لنفسه ‏ 
قراءة تلقاها عن إمامه» غير خارجة عن الأثار» فاختار القراء بذلك الوجه من اللغة ‏ 


حسبما قراً به؟ فاثره على غیره» وداوم عليه› ولزمه حتی اشتهر حنه») وعرف بهي _ . 


وقصد فيه» وأخذ عنهء فلذلك أضيف إليه دون غیره من القراءء وهذه ا ٤‏ 
ا ا | ) : 

لذلك كان أبو عمرو البصرى - مشلا - يقول دلولا ان لیس لی آن اقرا إلا 
ما قرئ لقرأت کذا» وکذا» ٩"(‏ . 

) وكذلك روئ عن ابن عامر أنه لم يتعد فيما ذهب إليه الاثر êt‏ 

يخالف فيه الخبر ”"“ وكان نقله موافقا - مع ذلك - القياس ١‏ . 

وقالوا عن حمرة : «إنه لم يقرا حرفا إلا باثر ٠°‏ کما قالوا عن غيرهم من 
الأئمة مثل يحيى بن سلام ( ٠‏ ۰ ھ) الى كا ير فى القراءة من طريق 
الآأثار » ومشله القاسم بن 2 ٤(‏ ھ) الذى وافق اختياره العربية 
والأثرة ب(" . 

وأنتهى إلى جا هذه النتيجة «ان ما کان من هذه الاختيارات 
مينيا على التلقى والرواية» موافقا للعربية» ورسم المصحف ht:‏ 
ا 


FF +‏ # 
)١(‏ النشر : ٥۲/١‏ . (۲) طبقات القَراء : ۲۹۰/۱ . 
| (۳) المصدر السابق : ٤( . ٤١١/١‏ ) أحسن التقاسيم ٠٤١:‏ . 
) ) طبقات القراء : ٦ ( . ۲٦۱/۱‏ ) المصدرالسابق : ۳۷۳/۲ . 


( ۷) طبقات القراء : ۱۸/۳ . 


۸١ 


الحقا فق الكُبرئ فى البحثٌ 

بعد : ا بی أن احص الحقائق الكبرى التى وردت فى غضون هذا 
eS‏ ) 
أو ل : المراد بالصحف المصحف الإمام الذى ا بکتابته O‏ 
ا و 

انيا : كانت المصاحف فى عهد أبى بكر وعمر مشتملة على الأاحرف 
السبعة التى أذن الله للأمة التلاوة بها؛ e.‏ عليهاء فلما أن كتبت المصاحف 
العثمانية أصبحت التلاوة با جاء فى المصاحف التى كانت من قبل شاذة؛ لآنها 
فت عن الجاع اذى انعفد بالفجابةة ومن هنا شد ت قرا بن بود 

) ثالغا : اخالفة المردودة هى التى تخالف مصحف عثمان بزيادة عليه أ 

نقص منه» أو تبدیل فيه ولو کان ذلك ما جاء فى المصاحف القديمة . 

اعا + الات هة مع اباسا الق وروا و ا وريت 
تب مصاحف عثمان» ثم تخرى الكتبة فى عهد عثمان هذه الروايات 
الثابتة بالتلقى عن رسول الله مء وإذن هى أصل والرسم فرع عنها تابع لها - لا 
كما يقول ( جولد تسيهر» ومن تابعه من المحدثين من أن الرسم أصل لاختلاف 
القراءات يما خلا من النقط والشكل» وقد ناقشت رأيه» وبرهنت على خطله 
بالادلة المستنبطة من طبيعة اللغة» وحقيقة الرواية . 

خامسا : يجوز الاحتجاج على الأوجه الإعرابية بما جاء فى مرسوم 
اللصاحف فى عهد أبى بكر وعمر؛ لأنها موثقة بالرواية الصحيحة» والسند 
امتصل - مع شذوذها فى بعض ما جاء فيها مخالفا الصاحف العثمانية. وقد فعل 
ذلك سيبويه» وكان على شريعة من الأمر. 

سادسا : لا داعى إلى القول برسم المصحف فى الاحتجاج فيما يغنى 
القياس أو القول بالاأثر؛ ليسد باب الشبهات التى يرمى بها الملحدون الإسلام 
والمسلمين فى كتابهم الكري» ا و و 
كتابه الحجة . 
x‏ 


سابعا : لا صللةبين مذاهب القراء فى الإمالة ورسم المصحف؛ لما ذكرت من 
امتا e‏ القراء رسم الملصحف ركنا e‏ القراء اءة الصحيحة وهم 
یریدول اللصحف الإمام بعد 1 انترعت المصاحف القدعة با فيها ٣‏ مخالفة 

تاسعا : الاختيار الصحيح فى القراءة مقيد بان يكون الختار من أهله» 
ووافق فيه e‏ ورسم الصحف الإمام» aa.‏ 
2 فقد شرطا من هذه الشروط› والله أعلم . 
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الملحق الأول ) 

وفيه أورد ما ذکره مکی بن ابی طالب فی کتابه رالإبانة عن معانی 
القراءات » ٠أ‏ فى سبب اختلاف القراءة فيما يحتمله خط المصحف .. | | 
کک وسنری مکیا رع ذلك إلی أن الصحابة رضوان الله عليهم قراءوا القرآن با 
غو رول ا عه وعلمهم إياه» وكان الصحابى لا ينكر على أخيه قراءة 
تقخالف هى وقراءته لقوله عليه الصلاة والسلام اا ا ی ا ر 
کل شاف کاف» . ) 

ولما مات النبى عله وتفرق الصحابة فى الأمصارء يفقهون الاس فی 
الدين» ويقرءونهم القرآن» أقرأ كل واحد منهم أهل مصره على ما كان يقرا على 

عهد النبى» وعلى ما تلقاه عنه» فاختلفت ۰ اهل الأامصار على نحو ما 
اختلفت قراءة الصحابة الذين علموهم» وتلقوا عنهم 

ER‏ خالية من النقط 
e‏ قرا أهل كل مصر مصحفهم على ما كانوا يقرءون قبل وصول المصاحف 

> وكانت قراءتهم متصلة السند بالصحابة الذين تلقوا عن الرسول .. إلى 
بات أنها لا تختلف مع خط المصحف .. 

هذا هو التفسير الصحيح لاختلاف yT‏ ومن ذلك ا ن ان 
القراءات المتخالفة سابقة لرسم المصحف,» وأن الصحابة ومن تلقى عنهم من أهل 
الأمصار قرعءرا المصاحف التى وجهت إليهم على حسب ما تلقوه متصلاً سنده 
بالرسول» واختلفت قراءة أهل كل مصر عن الآخرين من أجل ذلك؛ لأنهم 
ال بب خا لعجف من ف وال o.‏ 

وإليك ما قاله مكى فى هذا الموضوع» قال ٠"‏ : 

E EN a e‏ القراءةٌ فيما يحتملٌ 


 ہھ‎ ٠۳۷۹ حققه المؤلف ونشرته مكتبة نهضة مصرء سنة‎ )١( 
. ۱٤ ص‎ ) ۲ ( 
AV 


خط الصحضف» فقرءوا بالفاظ مختلفة فى السمع والمعنى واحد. نحو: جذوة 
وجذوة» وجذوة(' . 

وقرءوا بالفاظ مختلفة فى السمع وفى العنى نحو : یسیرکم» وینش رکم" , 

وكلٌ ذلك لا يخالف الخط فى رأى العين ؟ . 

فا جواب عن ذلك أن الصحابة رضى الله عنهم كان قد تعارف بينهم من 

عهد النبى تله ترك الإنكار على من خالفت قراءنه قراءة الآخر لقول النبى ل : 
١‏ انزل القرآن على سبعة أحرف فاقرعءرا بجا شفتم » 

ولقوله : «نزل القرآن على سبعة أحرف» كل شاف كاف » . 

رلإنکاره تله على من تماری فى القرآن . 

والأحاديث كثيرة» ساذكر منها طرفا فى آخر هذا الكتاب إن شاء اال 

فکان کل واحد منھم يقرا کما علْم» ران حال قرب ماح قول کل 
e‏ : | 

وحدیث عمر / ا ا إ تخاصم معه إل 
النبى ته فى قراءة سمعه يقرؤهاء فانكرها عمر عليه» وقاده إلى النيى عه ملببا 
بردائه ( فاستقرا النبی تبه کل واحد منهاء فقال له : «أصبت) » ثم قال : 

«إن هذا القرآن انزل على سبعة أحرف فاقرءوا بجا شفتم ‏ 

فکانوا بغرءون با تعلمرا ولا ینکر احد على احد قراءته . 

وکان النبی تله AN EES he‏ رالدين. 


. ۲۹ سورة القصص : :ية‎ ) 
(FEY: e aT 

( ۲) فی قوله تعالی ی ی ور € سور بون :اة ۲۲ . 
قرا ابن عامر وابو جعفر ینشرکم من النشر ضد الطی أی يفرقكم » والباقون ‏ پسیرکم» ی 
e SDS‏ | 
NS E‏ 
) ه) جمع ثیابه عند ښحره ثم جره مخاصما له . 


N 


ولا جماعة من الصحابة فی ايام يى بكر '› , ا 
إلى ما افتتح من الأمصار؛ a‏ الناس القرآن والدين»› فعلم کل واحذد منهم 
اهل مصره على ما كان يقرأ على عهد النبى عه فاختلفت قراءة أهل الأمصار 
على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين علّموهم . کد 

e A O a )‏ 
ما کانوا oT‏ امت ا بال ا اا وا 
قراءتهم التى کانوا عليه مما تالف خط المصحف»› فاختلفت قرأءة أهل الامصار 
لذلك با لا يخالف الفط وسقط من قراءتهم كلهم ما يخالف الحط . 

ونقل ذلك الاخر غر اول ف کل مص فاختلف النقل لذلك . حتّی 
وصل النقل إلى هؤلاء الأئمة السبعة على ذلك» e‏ 
E CR OE O‏ 1 

زا العلة اختلفت وت E‏ واختلفت ايضا ر من نقلوا 
عنه لذلك . 

واحتاج كل واحد من هؤلاء القراء ان ياخذ ما قرأ ويترك؛ فقد قال نافع: 

E‏ اا 
واحد ترکته حتى اتبعت هذه القراءة . . 
) وقد قرأ الكسائى على حمزة» ر ای کر ت جرت لانه قرأ 
على غیره ‏ " » فاختار من قراءة حمزه ة ومن قراءة غيره قراءة» وترك منها کا 

وکذلك آبو عمرو قرا على ابن کثیر» وهو يخالفه فى أكثر من ثلاثة لاف 
ج لأنه قرا على غيره ( TS‏ : . 

فهذا سبب الاختلاف الذى سألت عنه . 
يقال له الإمام (النشر : )۸/١‏ . 

(۳) الإبانة عن معانى القراءة مكى ص : ٥١‏ » المكتبة الفيصلية ٠.‏ 

۸۹ 


ا الملحق الثانى 

وأورد فيه أسغلة .ثلاثة ذكرها مكى بن أبى طالب فى كتاب «الإبانة) 
وأجاب عنها .. وهذه الأسغلة وأجوبتها تتصل بموضوع هذا الكتاب 
الاتضال الوثيق . 
وها هى ذى الأسغلة الثلاثة : 

ما الذى يقبل من القراءات الآن فيقرأ به ؟ . ٠‏ 

وما الذى لا يقبل» ولايقرابه(')؟ , ٠‏ 

. وما الذى يقبل ولا يقرا به ؟ . 

ST‏ إن جميع ما رى من القراءات على 
ثلاثة أقسام : 

اھ ر ی کک ر2 

) ا 

(ب) ویکون وجهه فى العربية التى نزل بها القرآن شائعا . 

(ج) ويكون موافقا نط لصحف . 

فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به » وقطع على مغیبه وصحته 
وصدقته ؛ لأنه أخذ a E‏ > وكغر من 
جحده . 

۳ - والقسم الفا lb:‏ ا الأحاد» وجهه فی ا 
وخالف لفظه خط املصحف . | 

فهذا يقَبَّل » ولا يقرأ بع لعلتين : 

إحداهما : أنه لم يۇخذ بإجماع › إا 0 باخبار الأحاد e‏ 
يقرأ به بخبر الواحد . 


. الإبانة : ص۱۸‎ )١( 


والعلة الغانية : انه مخالف لما قد أجمع عليه» فلا يقطع على مغيبه 
NS N‏ 
وئس ما صنع إذ جحده . 

۳ ا ا :هو مانقله غر ثقة » او نقله ق ولا وجه له 
نهذ لابب وإن واف خط الصف فوخ اد ٠‏ 
تر کنا ذ که تارا 0 

وقد قال | اساغل القاضى في كتاب القراءات له : 

أن عمر بن الخطاب قرأ : غير المخضوب عليهم وغير الضالين O‏ 

قال : وهذا - والله أعلم ما جاء : أن القرآن انزل على سبعة احرف . 

ثم قال إسماعيل : أن هذا - وإن كان فى الأصل جائزا فإنه إذا فعلَ ذلك 
رغب في اختيار أصحاب النبى عله حين اختاروا ان يجمعوا الناس على مصحفٍ 
واحد مخافةً أن يطول بالناس زمان» فيختلفوا و فى القرآن ٠.‏ 

ثم قال إسماعيل : فإذا اختار الإنسان أن يقرا ب ببعض القراءات التى ر رویت 
ا ال ا إلى أن ياخذ ا و عن واحد» وترك 
ما تلقته الجماعة عن الجماعة» والذين هم حجة على الناس كلهم یعنی خط 
لصحف . ٠‏ ) 

فل اغا كاك 0 رو 0 ا ع ا ا 
يقرا اليوم به - يعنى ما يخالف خط المصحف من ذلك )٣(‏ . 


)١(‏ تمشيل لقراءة صح نقلها فى الآحاد وصح وجهها فى العربية» وخالف لفظها خط 
1 لمصحف : كقراءة عمر بن الخطاب : « غير المغضوب عليهم وغير الضالين) : 
تمشيل ما نقله غير ثقة : ذلك الكتاب لا زيت فيه (انظر الفهرست لابن الندي) . 
تمثيل ما نقله ثقة ولا وجه له فى العربية وإن وافق خط المصحف : كإسكان (بارئكم» 


ويام رکم ) ونحوه (انظرالنشر : ۱۰/۱) .| (۲) سورة الفاتحة : آية ۷ . ) 
(۳) مشل قراءة ابن مسعود : «إن الله لا يظام مثقال نملة» . (انظر الملصاحف . 
للسجستانى : )5٥٤‏ . 


۹1 


قال إسماعيل : لأن الناس لا يلون أنها قراءة عبد الله» وما هى شىء 
و ر ی ی ی ا اد د ال اا 
فإنما يؤخذ باخبار الآحاد » وكذا ما وافق خط المصحف الذى هو يقين إلى 
ما يخالف خطه ما لا يقع على صحته . 

قال إسماعيل : فإن جرى شىء من ذلك على لسان من غير أن يقصد له 
كان له فى ذلك سعةء إذا لم يكن معناه يخالف معنى خط المصحف الجمع عليه . 
ويدخل ذلك فی معنی ما جاء : أن القرآن أنزل على سبعة أحرف . 

قلت : فهذا كله من قول إسماعيل يدل على أن القراءات التى وافقت خط 
الصحف هى من السبعة الأحرّف كما ذكرناء وما خالف خط الملصحف ايضاً هو 
E e E N‏ 
لکن لا يقرا به؛ إٍذ لا ياتى إلا بخبر الآحادء ولا ي يثبت قرآن بخبر الآحادء وإذ هو 
مخالف للمصحف المجمع عليه . 

فهذا الذى نقول به ونعتقده > وقد بیناه کله . 


KP # F#O 


q۲ ٠ 


الملحق الغالث 

وأورد فيه ما ذكره مكى بن أبى طالب من أمثلة لاختلاف القراء فى سورة 
الفاتحة» وقد جعل ذلك فى ثلائثة أقسام : 

قسم ذكر فيه اختلاف القراء السبعة ما يقرا به ويوافق الخط . 

وقسم ثان ذکر فيه اختلاف لأئمة المشهورين غير السبعة فى سور الحمد . 
ما يوافق الملصحف ويقرأ به . 

وقسم ثالث ذكر فيه اختلاف الأمة المشهورين غير السبعة فى سورة الحمد 
يما يخالف خط المصحف فلا يقرا به . 

والحديث عن هذه الأقسام قوى الصلة موضوع هذا البحث کما تری . 


eh a |‏ 
X*%*  +X%‏ * 
أولا ذكر اختلاف القراء السبعة الشهورين فى سورة المد ما قرات 
به ویوافق الط( : 


قرا عاصم والكسائى : مالك يوم وات 

وقر' باقی القراء ملك بغير الف . A_O‏ 
وقر ابن كثير فى رواية كنبل (" عنه : السراط وسراط بالسين . 
وقرأه ا زواية ; خلف (') عنه بين الصاد والزاى . 


) الإبانة :ص ۷۳ . ) 
(۲) هو محمد بن عبد الرحمن أبو عمر الخزومى مولاهم المكى الملفّب بقنبل شب القراء 
با لحجاز ولد سنة خمس وتسعين ومائه» وأخذ القراءة عرضا عن أحمد بن محمد بن عون النبال» 
_ وهو الذى خلفه فى القيام بها بمكة روى القراءة عن البزى» ومن روئ عنه أحمد ان موی بن 
مجاهد» واختلف فى سبب تلقيبه قنبلاء فقيل اسمه» وقيل لأنه من بيت بمكة يقال لهم : القنابلة» 
وقيل لاستعماله دواء يقال له قنبيل فلما أكثر منه عرف به» وحذفت الياء تخفيفا وقد انتهت إِليه 
رياسة الرقراء با لحجاز مات نة E‏ وتسعين ومائتين عن ست رتښن سنه (طبقات القراء: 
1/۲( . | ) ) 
)٣(‏ هو خلف بن هشام أبو محمد الأسدى أحد القرّاء العشرة» ا الرواة عن 
سليم عن حمزة ولد سنة خمس ومائة» ومات سنة تسسع وعشرین ومائتین ببغداد 
القراء ۲۷۲/۱ )۲۷٤‏ . 
۳ 


وقرأ ذلك باقى القراء بالصاد خالصة . 
قرأ حمزة علَيهم بضم الهاء : 
قرا ابی قير وا لیوا '“ عن قالون " عن نافع : عليهم بضم الميم »› 
ee‏ فى الوصل خاصة . 


NT 
E 
) . باقى القراء بالإظهار‎ 
. فهذا ما اختلف فيه القراء السبعة المشهورون فى هذه السورة ما قرأت به‎ 
#% X#  X% ) 
ثانياً : ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة فى سورة الحمد مما‎ 
يوافق المصحف  ويقرأً به‎ 


ولما قرا به إبراهيم بن أبى عبلة ٠"‏ الحمد لله بضم اللام الأولى . 
ووا الس الف( المد بكر الي 

وف اران ا في ال وهار ا ن 

قرا أبو صالح ٠”‏ مالك يوم الدين بالف» والنصب على النداء . 


(۱) هو احمد بن يزيد بن ازداذ الأستاذ آبو الحسن الحلوانى إمام كبير عارف صدوق متقن 

ضابط خصوصا فى قالون وهشام توفى سنة نيف وخمسين ومائتين ( طبقات القراء CES‏ 
) ( ۲ ) قالوم هو عیسی بن مینا بن وردان . 

إ٣‏ اسه شمرين يقظان الشامى الدمشفى ثقة تابعى أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى 
هجيمة بنت يحيى الأوصابية» ل توفى سنة ثلاث وخمسين ومائة 
ا a‏ : 
توفی سنه NI ay‏ 
)١(‏ هو محمد بن عمير بن الربيع أبو صالح الهمذانى الكوفى القاضى مقرئ عارف بحرف 
حمزة . طال عمره وبقى إلى حدود عشر وثلائمائة . 


. وكذلك قرأ محمد بن السميفع اليمانى ' » وهى قراءة حسنة . 
وقرا شرح بن يزيد الحضرمى أبو حيوة ' ملك يوم الدين بالنصب على 
النداء من غير ير ألف . 
وقراً على ! بن ابی طالب َلك يوم الدين بنصب اللام والكاف» ر 
يوم . جعله فعْلاً ماضياً . 
وروی غ ارا عن أبی غ قرأ ملك يوم الدین بإسکان اللام 
واخفض » ولم اقرا بذلك له » وهی مدسسرية إلى ي 
الله عنه 
وا ق اوا إياك نعبد وإياك ین بتخفيف الياء 
a‏ 
وقرا یحیی بن وثاب( E E‏ 
> وروی الیل بن احمد ٩١‏ عن ابن كتير أنه قرا : غير اللغضوب بالنصب؛ 
ونصبه حسن على الحال » أو على الاستشناي او عل ال ال ب 
عليهم . 
)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن كان من أفصح العرب قرا على آبی حيوة شریح بن بزید. 
وقيل إنه قرأ على نافع (طبقات القراء : )١۱١١/۲‏ . 


(۲() الحمصى مقری الشام وهو والد حيوة بن شریح الحافظ روی لقراءة من الکسائی. 
مات سنة ٠.٣‏ ( طبقات القراء : (FE?‏ 


(۲) هو عبد الوارٹ بن سعید بن العبری مولاهم ایصری إمام حافظ مقرئ ثقة ولد سنا 
e N i‏ ۰ هھ. ) 
)٤(‏ هو عمر بن عیسی بن فاد البغدادى روی القراءة eT‏ احداد (انظر 


ا القَراء. :41( . 


E‏ الاسدى و ابع ثقة بير من العبارً لاع وکان 
حسن القراءة مات سنة (٠ . ٣‏ طبقات القراء : (TA iy:‏ . 
٦(٠‏ ) وهى لغة قيس وتميم وأسد وربيعة (انظر البحر حيط :۲۳) . 
٠‏ (۷)الخليل بن أحمد ابوعبة ارين القراهر دي اا رتف ابرئ الجر ان اكور 
- صاحب العروض وكتاب العين. مات سنة ٠۷١‏ (طبقات القراء : ۱ ) وانظر عراب (غیر) 
بالنصب على ما رواه الخلیل (فی البحرامحیط : ۲۹/۱) . 


٩۵ 


e E a CS 
. "( وحَرك لالتقاء الساكنين» وهو قليل فى كلام العرب‎ 

وهذا كله موافق نط المصحف» والقراءة به من رواه عن الفقات جائرة؛ 
لصحة وجهه فى العربية» وموافقته الط إذا صح نقلةٌ . 
 ¥* ) )‏ * * 

الفا : ذكر اختلاف الأئمة المشهورين غير السبعة فى سورة الحمد نما 
n re‏ 


قرأ أبو هريرة ( ٠‏ : مليك يوم الدين بياء بين اللام والكاف» وهو معنی 

حسن؛ لاأنه بناء للمبالغة» و ت 

قرا ابن السوار () ا هياك نعبد وهياك نستعين بالهاء فى 2 
الهمزة» وهى لخ قليلة أكثر ما تقع فى الشعر. 

روى الأصمعى ( ن اتی عمرو ( انه قرا : الزراط بزاى خالصة» وهر 
حسن فى العربية .. ٤‏ 


)١(‏ الأصل السجستانى : ولم یرد فی طبقات القراء سجستانی اسمه آیوب . وقد أورد ابن 
الجزری ايوب السختیانی من القراء (انظر طبقات القراء : ۳۲۲/۱) كما آورده بهذا اللقلب فى 
النشر: ٤۷/١‏ » عند نقله كلام مكى فى الإبانة . 

( ۲ ) قال ابن الجزرى فى كتابه النشر : « كذااقتصر - مكى - على نسبة هذه القراءات لمن 
نسبها إليه» وقد وافقهم عليها غيرهم › وبقيت قراءات اخرى عن الأئمة المشهورين فى الفاتحة 
توافق خط المصحف» وحكمها حكم ما ذكر. ذكرها الإمام الصالح الولى ابو الفضل الرازى فى 
کتاب اللوامح له . وآورد ابن ال جزری ما ذکره الرازی» (انظر النشر : ٤۷/١‏ و )٤۸‏ . 

(۳) هو عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة الدوسى الصحابى الكبير اخذ القرآن عرضاً عن 
آبی بن کعب» ولیه تنتهی قراءة ابی جعفر ونافع» e‏ 
وسبعون سنة . ( طبقات القراء :1 °( ۰ 1 

٤ (‏ ) فى الأصل ابو البرار والتصويب من البحر حيط : ۲۳/۱ . 

(ه) هو عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعى الباهلى البصرى إمام اللغة وأحد الأعلام 
فيها وفى العربية والشعر والادب روى القراءة عن نافع وأبى عمرو والكسائى مات سنة ٠٠١‏ عن 
إحدى وتسعين سنة ( طبقات القراء (AVN:‏ : 

. هو أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة‎ )٦( 


۹۹ 


قرا الحسن البصرى ٠‏ اهدنا صراطاً مستقيماً منونتين من غير الف ولام ۰ 
فيهما . وبذلك قرا الضحاك ‹ وھ ی ج ا اه ای 
قرا جعفر بن محمد رضی الله عنه : اهدنا صراط المستقيم بإضافة الصراط 
إلى N e E E‏ کدا 2 
ی ر ی ر ی ر 
حسن کالذی قراً الجماعة فى المعنى . وهو مروی ایضا عن ابی بکر رضی الله 
غا 
قرأ ابن مسعود " : أرشدنا الصراط فى موضع e‏ واحد . 
قرا ثابت البنانى (*) بصرتًا الصراط فى موضع اهدنًا والمعنى واحد . 
قرأ ابن الزبير ٠‏ ا و > مشل قراءة عمرَ فى هذا 
احرف وحده 
قلت و ا" الذى الف خط اأشحف و اء منه) ما هر 
زيادة على خط اللصحف» أو نقصان من خط الملصحف» وتبديل خط الصحف - 
وذلك كير جدأ : هو الذى سمع حذيفة فى المغازى» وسمّع رد الناس بعضهم 
على بعض ونكير بعضهم لبعض» > فجرأه ذلك على إعلام عثمان رضى الله عنه» 
وهر الذى حدا عثمان على ج الناس على مص حف واحد؟ ليرول ذلك 
الاختلاف فافهمه . 


(۱) عو النسن بن آبى الحسن يسار آيو سعيك البضرى إمام زمانه غلماً وغملاء روي غه 
أبو عمرو بن العلاء وغيره.. ولد سنة إحدى وعشرين توفى سنة عشر ومائة. (طبقات القَرّاء : 
۱ ) . ) ) 

(۲) وكذلك قرأها عن الحسن زيد بن على ونصر بن على . كقوله : وإنك لتهدى إلى 
صراط مستقيم صراط الله ( البحر الحيط : ١‏ ) . والضحاك هو ابن مزاحم التابعى سمع سعيد 
ابن جبیر» توفی سنة ٠۰١‏ ه(انظر طبقات القَراء : ١‏ /۳۳۷) . | 

(۳) هو عبد الله بن مسعود . 

٤ (‏ ) هو ثابت بن أسلم أبو محمد البنانى المصرى» وردت عنه الرواية فى حروف من القرآن 
العظيم» توفى سنة سبع وعشرين ومائة (طبقات القراء : )۱۸۸/١‏ . 

١ (‏ ) هو عبد الله بن الزبير بن العوام . 


۹۷ 


قال أبو محمد : فھذا لا يجوز اليوم لأحد أن يقراً به؛ لأنه ما نقل إِلينا 

بخبر الواحد عن الواحد» ولا يقطع على صحة ذلك ولا على غيبه وهر ll‏ 
N‏ الذى عليه الإجماع ويقطع على صحته وعلى ية فخط 
اللصحف أولى؛ اا 
غير يقن . 

NECA 

فهذا امال من الاختلاف الثالث هو الذى سقط العمل به من الأحرف 
السبعة التى نص عليها النبى عه . وهو الأكثر فى القرآن عن الاختلاف . ۰ 

وإنما قرىء بهذه الحروف التى تخالف المصحف قبل جمع عشمان رضى الله 
عة الاس فلي الح > فبقى ذلك محفوظا فى النقل غير معمول به عند 
الأكشر؛ خالفته للخط امجمع عليه . 


% * % 


الملحق الرابع 

وأرجو أن أدفع فى هذا الملحق بعض الشبهات التى أثارها المغرضون حول 
كتابة الصحف» واتخذوها دليلاً لهم على وقوع اللحن فى القرآنء ووسيلة إلى 
الطعن فى كتاب الله . . أثاروا هذا حول ما رواه سعيد بن جبير من أنه قال ٠‏ 

فى القرآن أربعة أحرف لحن: « والصابعون»(')ء «والمقيمين)(" › «فأصدق ٠‏ 
وأكن من الصالحين» (" » « وإن هذان لساحران» (““ . 

كما اثاروا نحو ذلك حول ما يروى من أنه « هما فرغ من لصحف أتى به 
عثمان فنظر فيه فقال : قد احسنتم» وأجملتهم»› اری فیه شیا من حن ستقیمه 
العرب بألسنتها» (° . 

وهذه الشبهات التى أثاروها مرودة بأمور : ولا : المعنى اللغوى لكلمة 
اللحن . ) 

فاللحن : اللغة» والقراءة . قال عمر رضى الله عنه : «إنا لنرغب عن كثير من 
e‏ 
قراءته (۷ 

ثانا ا 

( أ ) فلا خطاً فى قراءة «الصابعون» بالرفح كما رسمت فى المصاحف 
فالصائبون رفع على الابتداء» وخبره محذوف» والنية به التاخير عما فى حيز إن 


)١(‏ فى قوله تعالى :إن الذين ءارآ والذين هادا والمرون والنْصرّى ) سورة ه 
آیة 1٩‏ . 

(۲) فی قوله تعالی : [لكن الرسحُون فى العلم مهم وا لومون ومون بسا أنرل ليك وم 
أنزل من فَبّلك والقيمين الصَلَوةَ والُؤنون الركؤة) سورة ٤‏ ءآية ٠٠۲‏ . 

(۳) سورة 1۲ > ية ٠.‏ فى قوله تعالى : وانفقرا من ما رزقنگم من قبل ان یاتی ادگ 
اموت فَيَقُّول رب لول أخرتنى إلى أجل قريب فاصدق واكّن من الصلحين 4 . 

٤ (‏ ) سورة ۰ ية . () المصاحف لابى داود السجستانى TY:‏ 

. ٠١۸ : املصاحف : ۳۲ . (۷) المقنع للدانى‎ )٦( 


۹ 


من اسمها وخبرها كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم 
كذا... والصائبون كذلك ٩'(‏ . 
وأنشد سیبویه ا له : 
وإلا فاعلمواأنا وأنتشم بغاة ما بقينا فى شقاق ٠"‏ 
أى : فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك . 
ومثله : فإنى وقيار بها لخريب . 
٠ ٠‏ أى: فإنى لغريب وقيار بها كذلك " . 
(ب) أما قراءة المقيمين بالياء فلها وجه من سنن العربية» والتوجيه 
الإعرابى؛ فهو منصوب على المدح بتقدير: أعنى المقيمين» وذلك لأن العرب 
يصب على المدح عند تكرار العطف والوصف . قال الخرئق : 
لا يبعدن قومى الذين هم سم العداة » وآفة الجزر 
النازلونبكل معترك والطيبين معاقد الأرز 
e‏ فکانها قالت : أعنى الطيبين " . 
۴ الشاعر : 
ی 
وذا ا ا e‏ س 
فصب ذا الرأى على المدح (") ٠,‏ ۰ 
قالوا : والعرب تفعل ذلك فى صفة ونعته» إِذا e‏ بمدح 


(۱) تفسیرالکشاف ٠. ٠٠4/۱:‏ (۲) الکتاب :۲۹۰/۱ . 
(۳) انظرإعراب القرآن للعکبری :ص ١۲٤‏ ) 
IE E a a‏ 
(ه)القرم : المعظم والمزدحم: ميدان القتال حيث يزدحم الشجعان . تغم الأمور: تظلم. 
الصليل E EE E a A ASL es Sr SCE‏ 
كتيبة من الفرسان . 
) ااا ا : ۷١‏ ۰ وتفسیر الطبری : ۲٠۳/۴۳‏ . 


ورا ا ا على إعراب ا وبا ا لك عل نو E‏ س 
o e‏ 
والقيمود مم للائكة الوا رتا الصلاة ا س رم 
قبلك› 
( ج) وأما قراءة « فاصدق » ا من الصالحين بجزم «اکن» فله وجه من 
الإعراب» ذلك أنه محمول على المعنى والتقدير: إن أخرتنى أكن © . 
( د ) وما « إن هذان لساحران» فلا يلتفت لطعن الطاعن فيها؛ فهى قراءة 
متواترة قرا بها نافع» وابن عامر» وأبو بكر« وحمزة» والکسائی› وأبو جعفر»› 
ويعقوب» وخلف ( دلا وها فا ني ال ذلك هو إلزام المغنى 
الألف فى جميع حالاتهء ومنه قول الشاعر العربى : : 
واهالسَلمى ثم واها واهًَا ياليت عيناهالهاوفاها 
وموضع الخلخال من رجلاها بشمن يرضى به أباها 
إن أباها > وأباأباها قد بلغافى امد غايتاها 
E E E‏ رقبائل ار 
عنه من ا کتات اله u‏ ا ا من i‏ وشدة 
اجتهاده فى بذل النصيحة .. 
نهل بعقل ان بری عشمان فی الصحف تا وخطا ثم بترکه لیتولی من 
یأتی بعده تغییره؟ . 
)١(‏ تفسير الطبرى ۹ اغراپ القرآن للمکیری T/0:‏ . 
( ۲ ) انظرالإنصاف : ۲۷۷ › وتفسیر الطبری : ۳۹٦/۹‏ . 
(۳) تفسیر الطبری : ۳۹۹۱/۹ ›» وانظر تفسیر الکشاف : ۳۱۳/۱ . 


٤ (‏ ) عراب القرآن للکیری : ۱۳۸/۲ » وانظر تفسیر الکشاف ٠١۳/۲:‏ . 
١ (‏ ) إتحاف فضلاء البشر )٦( : ٠١٤:‏ شرح الأاشمونی : ۱٤۲/۱‏ . 


عثمان الذى تولی جمع المصحف مع سائر الصحابة الأ خيار» وتحری فی 
ذلك الدقة والأمانة وكمال الضبط؛ رغبة منه فى جمع الأمة على مصحف إمام» 
فلا يقع اختلاف فى القرآن بينهم ... عشمان الذی هذا شانه یری فی کتاب الله 
ثلمة فيتركها ليسدها من بعدها ؟ . 

: أحسنتم » وأجملتم وأخرته‎ : is E 
ااا‎ 

ee‏ ا الصحف بالإحسان والإجمال ولا . ا ان 
المصحف الذى نسخوه بأن فيه لجنا .. ؟ هل يقال للذين لحنوا فى 
أحسنتم وأجملتم ؟ ٠!‏ . ألا إن مكانة عثمان . pT‏ 
E‏ يدعونا إلى الاعتقاد بان صدور E‏ أمر بعيد عنه» 


۸٠ : ومناهل الغرفان‎ ١١١ : انظرالمقنع للدانى‎ )١( 


المللحق الخامس 
هل يلتزم رسم المصحف العثمانى ؟ 
هذا سؤال أجاب عنه بعض العلماء بالإيجاب » موجبين التزام الرسم 
العشمانى الذى جاء فى المصحف الإمام» ورأوا أنه لا بد من اتباعه والتقيد به . 
وهناك فريق آخر رأى أنه يجوز كتابة الملصحف بالرسوم الإملائية المعروفة 
للناس . ) _ ) 
ولزيادة الشرح والإيضاح» اقول: إن الفريق الأول يرى - مثلاً - وجوب 
كتابة الكلمات الاتية كما وردت برسمها الآتى فى الصحف الإمام : 
ولا تقون لشأىء إى قعل ذلك عدا ٠(‏ بالكهف "> . 
لواحب لَمَيْكة ‏ (") فى سورة ص ٩‏ . 
ل ویتایء ذی القربى 4 ‹ °( فى النحل ٩"‏ . 
بأييكم المفتون 4 ( فى وة و00 
والسماء بيتها بأييد 4 ٠"‏ بالذار يات (''“ . 
سأوریگم ءایتی فلا تَسَعُجلُون  ٠'(‏ بالأنبياء 0 
ولا ووا خللگم 0۱۳ فی برامة ٩‏ . 
يرى هذا الفريق التزام هذا الرسم» ويسوقون ا لما يرون؛ منها أن 
للرسم العثمانى ا فزيادة الياء - مغلا - فى رسم كلمة «أييد» من قوله 


ر سر لاش مص 


تعالى : 8 والسماء بنْينَهًا بايد 4 يفسرها ما جاء فى البرهان للز رکشی : »ا 


) |) شرح تلخيص الفوائد : ٦ه‏ . (۲)آية : ۲٣‏ . 
(۳) شرح تلخيص الفوائد : ٥۷‏ 1 (4)آية ١۳:‏ 
٥ (‏ ) شرح تلخيص الفوائد : 1۸ . ( 1 )ية : ٩۰‏ . 
(۷) شرح تلخيص الفوائد : 1۸ . (۸) ية : ٦‏ . 
(۹) شرح تلخيص الفوائد : 1۸ . )١٠١(‏ آية 6V:‏ 
)١١(‏ شرح تلخيص الفوائد : ۷١‏ . (۱۲)آية :۳۷ . 
(۱۳) شرح تلخیص الفوائد : ۲۹ . (٤١)آية ٤۷:‏ 


کتبت ( بأیید ) بیاءین فقا بان «الأيد» الذى هو القوة » وبين الأيدى «جمع) 
«يد». ولا شك أن القوة التى بنى الله بها السماء هى احق بالثبوت فى 
الوجود من الأيدى › فزيدت الياء للاختصاص اللفظة بعمعنى أظهر . OE‏ 

وزيادة الألف فى : لأأذبحنه 4“ ف ولأرضعوأً خلَلّكم 4" للتنبيه على 
أن المؤخر أشد فى الوجود من المقدم عل فالذبح أشد من العذاب “)» 
والإيضاع انك فساداً من زيادة الخبال ( £ 

ذف لار مى ا : [ ويدع الإنسّن ي" ف ویمح الله البطل ي( 
للدلالة على سرعة وقوع الفعل e‏ وشدة قبول المنفعل المتاثر 
به فی الوجود (*) . 

فعدم التزام اا e E‏ هذه الأسرار»ء إلى أن هذا 
الرسم توقیفی › وما دام كذلك فلا تجوز مخالفته 1 

#+ ويستشهد هذا الفريق كذلك بقول إمامين جليلين من أئمة المذاهب : 
فقد سغل الإمام مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء؟ 
فقال : لاء إلا على الكتبة الأولى . 
والإمام أحمد بن حنبل يقول: ١‏ تحرم ا ا 
ور او غير 
ترش ا E OR)‏ د 

ر : } تکاد السمَوت ي )٠١(‏ هكذا : «يكاد السموات ييفطران» 

RR هكذا تحتمل قراءة‎ as Gs E 


( ۱) البرهان فی علوم القرآن للز رکشی : ۳۸۷/۱ . 
( ۲ ) سورة النمل :آية ۲١‏ . (۳) سورة التوبة :آية ٤۷‏ . 


٤ (‏ ) فى قوله : «لأعذبنه عذابا شديداً» . 

. ۳۸۱/۱ فی قوله : لو خرجوا فیکم ما زاد و کم إلا خبالاً»» وانظر البرهان‎ )٩( 
. ۲٤ سورة الشورى :آية‎ )۷( . ١١ سورة الإسراء : آية‎ )( 

۰ . ۱١: مکحما)٩(‎ 1 ۳٣۸ : مناهل العرفان‎ )۸( 

. ٠ والشورى : آية‎ » ٩٠ سورة مرم :آية‎ )٠١( 


کما تحتمل قراءة الباقين من السبعة بالتاء: : تکاد» وقراءة حفص والكسائى : 
َتَفطرن بالتاءِ» وفتح الطاء مشددة 1 
وقراءة الباقين بالنون وكسر الطاء مخففة ('“ . 
ويعضى هذا الفريق المحافظ إلى آخر الشوط› 0 ةط المصاحف» 
عن الإمام مالك أنه قال : : ( جردوا القرآن ( ولا تخلطوه ۵ بشیء). . أو قال : دولا 
a‏ فى اروف وينقصواء ٠.‏ . 
TE‏ 
قال : إنى أخاف أن ینشا قوم لا یعرفونه فیظنوا أنه من القرآن کاک 
بعضهم أن ا E‏ وکرهوا القعير 2-> والتففا 27 
و کان غ اله ن مدا ف اأىید ير من ال a>‏ 7 ) 
وقد أثيرت هذه المسالة فى زمانناء وكان للجنة الفتوى a‏ 
erp E O SEA EET :‏ رأته : « بان . 
مکتوبا i‏ ارمز فی الفا رامین رتابعی الاين ولائمة e‏ 
لصحف عما رسم به آول لى تلك القواعد انی حدثت فی عهد ازدهار لیف 
فى البصرة والكوفة Te‏ 
ورأى حفنى ناصف عليه رحمة الله وجوب امحافظة على الرس العثمانى؛ 
«لمعرفة القراءة المقبولة والمردودة» وفی المحافظة احتياط سد ید أبقاء المرآن على 
أصله لفظا وكتابةء فلا يفتح فيه باب الاستخسان» (* . 


*% % 3# 


E . ۰ : التيسير : ٠ه ( )اکم‎ )١( 

) | . کل عشرآیات من القرآن‎ e التعشير‎ ) ٤( 

(ه) التفصيل ا جاو اة نی القرآنء وذلك پإئبات اشذوف إیجاز بین الکلم 
(امحكم : )٠١‏ . (1) امحكم ٠٤:‏ . 

( ۷) انظر مجلة الرسالة : العدد ۲٠١‏ » سنة ۱۹۳۷ . 

(۸) ملخص من مجلة المقتطف : يوليو ( تموز) » سنة ۱۹۳۳ م . 


هذا مجمل لما رآه الفريق الحافظ المتحفظ . 


ولخالف هذا لفريق أن يقول اواد الألف فى لا ت 
والياء فى باييد ... إلخ بل إن ما قاله الفريق امحافظ من الأسرار في ذلك ضرب من 
التكلف في التأويل › وإلا فما السر فى زيادة الألف فى ملاقوا ربهم - بنوا 
إسرائيل - ولوا الألباب وزيادة الياء في نبإى المرسلين . آناءى الليل . 

إن ما فى الرسم العشمانی من زیادات آو حذوف لم یکن توقیفا اوحی به 

من الله على رسوله .. ولو كان كذلك لأمنا به وحرصنا عليه» بل إن هذا الفريق 
ليذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؛ فیری ن هذا الرسم با فيه من زيادات أو 
حذوف أو غيرها هو خطا من الكتاب . ) 

«فقد كان الخط العربى لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام 
والإتقان والإجادة » ولا إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم 
عن الصنائع» وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم المصحف حيث رسمه 
الصحابة بخطوطهم» وكانت غير مستحكمة فى الإجادة فخالف الكثير من 
رسومهم ما اقتضتهة رسوم صناعة الخط عند أهلهام ٠'(‏ 

ثم إذا كان الفريق المحافظ يرى التزام الرسم العشمانى؛ احتياطاً لبقاء القرآن 
على أصله لفظا وكتابة» فإن للفريق الآخر ان يقول : 

إننا نرى رسم اللصحف بالإملاء العاصر؛ حتى يقرا القرآن صحيحاًء ويحفظ 
و . 


إن الطلبة فى الدارس ... والتعيدين - من غر توقيف - بتلاوة القرآن من 
عامة الناس إذا قرءوا القرآن مرسوما بالرسم العثمانى» فإنهم يقعون فى الخطا 
زاليف: 
أما إذا قرعوه مرسوما بالرسم الذى تعارف عليه الناس؛ فإن السنتهم تسلم 
ارو ی ن د 
وخذ مفلا الآيات الكرية الآتية برسمها العشمانى : 


۰ 


من نبإى المرسّلين ) ٩‏ , 

Om ea 

[بايێم الفوذ 4 . 

}ل ایگس من روح الله ٩°‏ . 

ونغابجانبه & (°) . ) 

إن القارئ الذى تعود قراءة الصحف وانٰجلات فى زماننا بالرسم الإملائی إذا 
أراد ن يقرا الأيات السابقة - ولم يكن لھا حافظا - فإن قراءته ستتخالف مح 
التنزيل الموحى به من عند الله . 

والحق أن كلا من الفريقين يريد بما ذهب إليه - الحفاظ على كتاب الله 
وصونه من التخيير: من أراد التزام الرسم العثمانى» ومن أراد التحرر منه فى بعض 
الحالات» ولكل وجهة هو موليها ... وكل يستبق الخيرات . 

والرأی عندی : ا 

كتابة القرآن للعامة بالرسم الإملائى الذى يتعارف عليه الناس» ولكن لیس 

معنى ذلك إهمال الرسم العشمانى؛ بل يبقى اثرأ عن أسلافنا الصالحين» يدرسه ‏ 
المتوفرون على البحث العلمى» ويقرؤه الحافظون لكتاب الله الذين e‏ 
ال 

وللتدليل على هذا الرأى أقول 

إن كل دعوة لإضافة أى جديد للرسم العشمانى كانت تتلقى بالتحرج أولاً؛ 
ولكنها على الرغم من ذلك - اخذت طريقها إلى الرسم؛ إعاناً من القائمين بها 
بان افھا انا و رضخا :. 

ی ولا اتمه بعضهم إلى نقطه راينا من 


خورة أن :آية e E OS . ٤‏ ك 
(۳) سورة القلم :آية ٤( . ٦‏ ) سورة يوسف :آية ۸۷ . 
)٥ (‏ الرسراء : آية ۸۳ . 


يقف دون ذلك ویقول: جردوا القرآن ولا تخلطوه بشیء» ثم کان أن ترخص 
العلماء فيه » وقالوا : العجم نور الكتاب» وأنه لا بأس به مالم تبغوا(' . 

ويد أبو الأسود بالنقط فى الحركات والتنوين لا غير .. وجعل الخليل بن 
أحمد الهمز والتشديد والروم والإشمام » وقفا الناس فى ذلك واتبعوا فيه 


سنت | 
وقال خلف بن هشام البزار کت اکر ن ای اک و ا 
على الناسء DR‏ 


واکابر ا 4( « أحدثوا النقط الثلاتث عند منتهھی الآى ( ثم 
الفواح والخواعم 9 

٠‏ وها نحن أولاء نرى المصاحف قد تغيرت أنواع الخط فيها: فمن كوفى غير 
منقوط إلى خط النسخ الشرقى أو المغربى کا رقمت آیاتهاء ووصعت 
لأوائل a‏ وا ربلع» ر د 5 e‏ به 
e‏ وعلامات الإمالة ا CG‏ ا 

وكان الغرض من كل هذه الزيادات - التيسير» وصيانة القرآن الک من 
اللحن والتصحيف› وأدائه a eS‏ . فإذا ری فریق التزا م الرسم 
ا حفاظاً کتاب الله فإننا pt‏ التقيد يد بالرسم at‏ فى المیدان 
اقول هذا » والنفس اميل إلى الاحتفاظ بالرسم العشمانى على كل حال. 


. ٠۳ : المصدر السابق‎ )۴( ٦: (ء) امحكم‎ ٠.١١: امحكم‎ )١( 
ّ Ty . ۳۰۲ انظرامحکم »ص‎ ) ٤ ( 
ه . وقد يقال : إن هذه‎ ٠١٤١١ انظر خاتمة المصحف الأميرى المطبوع سنة‎ )٦( 
الستحدثات ليست من رسم المصحف . وأقول : إنها جتمع مع رسم المصحف فى أنها تبين طريقة‎ 
الأداءء وفى أن الهدف من إضافتها هو الهدف نفسه الذى نبغيه من كتابة الملصحف بالرسم‎ 
) . الإملائى المعتاد‎ 


۱1. 


ع 
ص ا 


افر مزر ررر 
ر و ا 
ّا لھرسے ٭ آ6 
ا بدا راللام ا 
نا تلت انه ا 
اوت مک کیک اک ر 
اغلا تاب اوا رڪ ن 
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او و 


هكذا كان الملصحف خالياً من الضبط والنقط ٠ ٠‏ 


۱11 


11۲ 
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¢ anos 


بطر تلاا 


I’: 


۴ توا ربو فا مر روا 


عة E‏ ا 


ل 7 

او 2 EEE‏ 
| ا اقفو ررر i‏ مر 
اعا ناعزو ایی خرو ناتا پ نخر | 
0 سدور لرن 1 و 
لاإ RATE‏ شفناعة | 
9 اواد ددر الد رد a‏ 


رسم آخر مصحف مغربى فيه علامات الإمالة : نقطة 
تحت الحرف الممال وعلى بمينه . وليس فيه علامة الفصل بين 
الايات . ثم أنظر طريقة رسم فواصل الآيات : تلظى - تولى - 
الأشقى ... الخ . 
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1 ارقم نت نرو ملقم اجر‎ ٤ 1 
8 غم فرغ رو نار راةرولد‎ 1 


شم اکپ تفن دور ټ ادر 
ق ا ن 
الاو رتا روا1 | 
تة فز لق اخ زښ ر 
ا نودي هى i‏ 
روو | 
امبرو د ا EE‏ ا ای ۶ 
فرو ینو واي £ 
۾ 


ES 
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و يلاحظ خلو حرف النون المتطرف من النقط » 


مموذج رقم ( ٠١‏ ) من الخمسة أحزاب الإفريقى 


11۵٥0 


وزارة التربية والتعليم بمصر ورسم المصحف : 

وقد رأت وزارة التربية والتعليم أخيرا أن يكتب ما يرد فى الكتب المدرسية 
بالرسم الإملائی المعروف › کما رینا ما یعرض فی (التلیفزیون) من آی الذ کر 
الحكيم مكتوباً بما تعارف عليه الناس فى زماننا من رسم إملائى وبا خط الرقعى» 
وبحواش تفسر الكلمات التى قد تغمض على العامة من الناظرين والسامعين» بل 
كتب للمكفوفين بالرسم البارز على طريقة (بريل) . ولم يعترض على هذا 
علماؤنا والقائمون منا على سدانة هذا الدين . 

ويؤيّد ما ذهبت الوزارة إليه بما قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: «لا 
و كان الشف ااا و ا ا ئمة؛ لغلا يوقع فى تغيير 

من الجهال» ولکن لا ي ينبغى إجراء هذا على إطلاقه؛ لغلا يؤدى إلى دروس العلم»› 

وشیء قد اُحکمته TT‏ مراعاة لجهل الجاهلين» ولن تخلو الأرض من 
قائم لله بحجة) ٩'(‏ . 
تکفل الله بحفظ کتابه : 

والله من قبل ومن بعد قد تكفل بحفظ كتابه المبين» فقال وهو خير 
القائلين فاو ا ) 


% 


)١ (‏ البرهان فی علوم القرآن للزر کشی : ص ۳۷۹ . 
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مراجع البحث 
E TOES‏ 

۲ - إبراز المعانى : لأبى شامة . 

۳ - إتحاف فضلاء البشر : للبنا الدمياطى . ٠‏ 

) . أحسن التقاسيم : للمقدسى‎ - ٤ 

ه - أخبار أبى القاسم الزجاجى . 

> - إرشاد المريد . ) 

۷ - أساس البلاغة : للزمخشرى . ) 

۸ - إعجاز القرآن : للرافعى . 

. إعراب القرآن : للعكبرى‎ - ٩ 

. --الإمالة فى القراءات واللهجات العربية : للد كتور عبد الفتاح شلبى‎ ٠ 
۰ . للباقلانى‎ : راصتنالا-١‎ 
. -الإنصاف فى مسائل الخلاف : لأبى البركات الأنبارى‎ ١ 
. تاریخ القرآن : للزنجانى‎ - ۳ 

٤١‏ - تاريخ المصاحف : ججفرى 

. التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن‎ - ٠ 

ا اا اکى 

۷ - تفسير البحر الحيط : لابى حيان . 

۸ - تفسير القرطبى : الجامع لأحكام القرآن . 

. تفسير الكشاف : للزمخشرى‎ -- ٩۹ 

. تلخيص الفوائد : لابن القاصح‎ -- ٠ 

. -التيسير : للدانى‎ ١ 


WY 


۱۱۸ 


۲ - جامع البيان : «في تفسير الطبرى» . 

۴ -الحجة ا 

. -الحجة : لابن خالويه‎ ٤ 

. حرز الأمانى : للشاطبى‎ - ٥ 

. ه‎ ٠۲٤١ خاتمة لصحف الآمیری : طبع‎ - ۲٠ 
: سراج القاری المبغدى : لابن القاصح‎ - ۷ 
. شرح الأشمونی‎ - ۸ 

۹ -الصاحبى : لابن فارس . 

. طبقات القراء : لابن الجزرى‎ - ٠ 

. طبقات الزبيدى‎ - ۳١ 

۳۲ - عقيلة أتراب القصائد . 


۳ - غيث النفع : للصفاقسى : 


. فضائل القرآن : لابن كثير‎ - ٣٤ 


٥‏ - فقه اللغة : للأستاذ الد كتوز عبد الواحد ا 

) ) . -الفاضل والمفضول : للمبرد‎ ٠ 
: . . الفهرست : لابن النديم‎ - ۷ 
ET قرة العين فى الفتح والإمالة وبين اللّفظين‎ - ۸ 

- القرآن الكرم . 

. -القراءات : لابن مجاهد‎ ٠ 
. القاموس الحيط : للفیروزآبادى‎ - >١ 
. -الكتاب : لسيبويه‎ ۲ 
. الكشف عن علل القراءات وحججها : لمكى بن أبى طالب‎ - ۳ 
. -لسان العرب : لابن منظور‎ ٤ 


£ - لطائف الإشارات فى عل القر اءات : لشهاب الدين أبى العباس ‏ 
- مجلة.الرسالة : العدد ۲٠١‏ . 
۷ - مجلة المقتطف : يولیو ۱۹۳۳ . 
۸ = امحتسب : لابن جنى .. | 
۹ - المحكم : للدانى ۰ 
٠‏ -المذاهب الإسلامى : لجولدتسيهر . ' 
١‏ - المزهر : للسيوطى . 
١ه‏ د المصاحف : لابن بى اداوة السجستائن . 
۴ - معانی الحروف : للرمانى 
٤‏ - معانى القرآن :للزجاج . 
٥‏ - معانى القرآن : للفراء . 
- مقدمة ابن خلدون . ٠‏ 
۷ -المقنع : لأبى عمرو الدانى . 
۸ه - منجد المقرئين : لابن الجزرى 
۹ - المواهب الفتحية : لحمزة فتح الله . 
٠‏ -نزهة الألباء : للأنبارى . ) 
١ ٠‏ -الدشرفى القراءات العشر : لابن الجزرى . 
١‏ - نفح الطيب : للمقرى . 
۳ - وفیات الأعيان : لابن خلكان . ٠‏ 


۱۱۹ 


فهرس الأعلام 


الاسم رقم الصفحة 
ملحوظة : 


هذا الفهرس مرتب هجائياً على حسب العلم الأشهر كنية أو لقبا او اسماء 
ولم یعتبر « ابوه »و « آل ٩‏ فى هذا الترتيب . 


و 
إبراهيم بن أبى عبلة E‏ 
بی بن کعب NIE OSO ODE Seo‏ 
أحمد بن حنبل E O AGS ES‏ 
أحمد بن مورسى NER AV SED E VDE‏ 
الأخفش O a‏ 
NCE E E E‏ 
ابو إسحق الزجاجى E a‏ 
إسماعيل القاضى E O O‏ 
أبو الأسود الدؤلى AN DEEDS oe‏ 
الأاصمعى TOV OE TELS SN esha‏ 
الأعمش.. E E O‏ 
العز بن عبد السلام LO ET‏ 
ايوب السجستانى E O TET‏ 
ب 
بکر بن حماد EN O‏ 
ابو بكر السراج N EOS A‏ 
أبو بكر الصديق ( عبد الله بن أبى قحافة ) NUE GES‏ 
ابو بکر بن مجاهد ENCE E a‏ 


الاسسسم 
۰ (ث» 
ثابت البنانی AVES‏ 
ج 
أبو جعفر الطبرى Al IOEOVEE aisle aica‏ 
جعفر بن محمد O‏ 
ابن جزری AVE TIECOKCUS E ORIEL‏ 
EE Col‏ 
جلد تير COE OC‏ 
١ح‏ 
ابو حاعم السجستانى hevi COC eee‏ 
الحجاج EET O‏ 
حديفة بن اليمان ON ESEESOR SN KE‏ 
الحسن بن هانيء EC TO SE‏ 
الحسن البصرى E E‏ 
حفصة E O O‏ 
حفص بن عاصم o TTT‏ 
حفنی ناصف VB CCE SORES‏ 
حماد الراوية i E O TT‏ 
COUT EU VSS SS e‏ 
خخ 
ابن خالویه ACCEL UPN liba eNO‏ 
خلف الأحمر TTT‏ 1 


لالس رقم الصفحة 
خلف بن هشام البزار ACT EVO la A‏ 
الخليل بن أحمد ETAT E TTT‏ 
o.‏ وذ 
ذو الاصبح.. O SL OLS‏ 
دز 
الزجاج a E CT O E O ETT‏ 
س٤‏ 
الشيخ السخاوى E E E PEE EEE‏ 
آم سلمة.... E Rs‏ 
سعيد بن جبير OE N E O‏ 
۰ ۰ وش» 3 
أبو شامة E E o‏ 
شریح بن یزید الحضری ... yT a‏ 
ا O‏ 
O a‏ 
ارتا E O‏ 
وط » 


رقم الصفحة 


a « ۲۹۰ ° ¢ ۱۹ E o E E O PO FN عاصم الجحدرى‎ 
ol < EAC EV <C ۹ 


O N EO TEE أبو عمرو البصرى‎ 


NF 


الاسم رقم الصفحة 
ابو عمرو بن سعید الدانى NEE CTEC IT CVs‏ 
عیښی بن غر النضرى NOONE E e‏ 
و 
فرعون TSR SOUS ELEN AEE OS AES‏ 
الفراء NNO VTO LEVON CCE NSS‏ 
الفيض بن عبد الحميد OS O E RO‏ 
ابن فیره o RT‏ 
ق 
قاسم بن أصبغ a E O‏ 
ابو القاسم الزجاجى ENE FEE Oise alee‏ 
القاسم بن سلام U SE ED IR O‏ 
ابن القاصح LAE BB TOYS‏ 
قالون E E i E O N O O E O‏ 
القرطبى a EY‏ 
رك 
الكسائى E O E e e‏ 
ابن کثیر E O‏ 
9م 
المازنى E E O OP N EEOC‏ 
المامون E TT‏ 


O Aas SS ROOST NS DOO GOA مجاهد....‎ 
n E O TTT محمد بن أبى محمد‎ 
O ON DIRE محمد بن السميفع اليمانى‎ 
ARLE ESS مصطفى صادق الرافعى‎ 
Ral UGG ESERO e O امفضل‎ 
OV LO CSGO RASS IRCA NAN IRE ES الملفدسى‎ 
VEVO Cane OS GG مکی بن ابی طالب‎ 
E O O e و‎ 
ن‎ ( 
CE CEE UO EOS COLSON نافع‎ 
) (ھ ہ‎ 
O O هارون‎ 
o PETE OEE TT ET BOTE T TTT أبو هريرة‎ 
O OT هشام بن حکیم‎ 
و(‎ ( 
i E E E E O O E TT ورس‎ 
«(ی»‎ 
o O E TEE يحيى بن أكثم‎ 
NIU ESRAR ONSEN OSS GEES یحیی بن سلام‎ 
VO DORSAL NOT O DEE یحیی بن سلیمان‎ 
e O OVE ECE EE یحیی بن وثاسب‎ 
eh E O TEE E NT یحیی بن يعمر‎ 
E O يعقوب الحضرمى‎ 
OED ES SS یحیی بن الحارث‎ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الموضوع و مصادره ETT‏ 
-١‏ رسم المصحف : ٤‏ 
ما المراد بالرسم؟ وماذا يعنون بالملصحف o e‏ 
۲ - جولد تسيهر والقراءات : 
مناقشة رآى جولد تسيهر فى القراءات a‏ 
۴ - أدلة من التاريخ والنقل eS e‏ 
٤‏ - قراءات يحتملها الرسم صحيحة في اللغة ولكن لم يقرأ بها ۸> 
- ٠ه‏ - فى القراءات المحخالفة بلاغة ...ا 
a ROAR ٠‏ 
موفف سیبویه ( VEN COCOONS E‏ 
موقف الفراء ( ۲١۷‏ ه) Ese. E a‏ 
موقف الطبری ( ۳٠١‏ هھ) EEE E a‏ 
موقف الزجاجی ( ٣١۱١‏ ه) losses. E a‏ 
موقف ابی بکر بن مجاهد E (art)‏ 1 
مرق نن خا له :۷ ف E‏ 
موقف ابی على الفارسی ( ۳۷۷ ه) SRNR‏ 
رت غلن بن اعیی اران ( ۴۸٤‏ ف e‏ 


۱۲٦ 


الموضوع | | و 


موقف ابن جنی ( ۳۹۲ ه) E EY‏ 
موقف مکی بن ابی طالب ( ٤)۳۷‏ ھ) Mosel‏ 
موقف أبى عمرو الدانى ( ٤)٤٤‏ ه) OES ES‏ 
۷ - تقوم آراء القدماء من النحويين والقراء E‏ 
تقوم ری سیبویه E ACEC RSS RES‏ 
ورای كل من الفراء والزجاج a‏ 
وابن خالويه a I O OST TE RE E‏ 
وأبى على الفارسى Tle ee‏ 
والدانى وابن القاصح Va OUTER LOD‏ 
لا علاقة بين الإمالة ورسم المصحف VTE SEA‏ 
۸ -الاختيار عند القراء O‏ 
٩‏ - الحقائق الكبرى في البحث O‏ 
٠١‏ ملاحق البحث O‏ 
الملحق الأول : قبسات من الإبانة فى سبب اختلاف القراءة Ned‏ 


الملحق الثالث : أمثلة لاختلاف القراءة فى سورة الحمد من 


الإبانة لمكى بن أبى طالب القيسى TR‏ 
الملحق الرابع : دفع شبهات أثارها المغرضون ES‏ 
الللحق الخامس : هل يلتزم رسم الملصحف العثمانى AT ae‏ 

حجة من يرى وجوب التزام الرسم العشمانى TS‏ 


الموضوع 
الراى عند المؤلف والتدليل عليه ا Vaasa‏ 
عرض نماذ ج لرسوم بعض المصاحف E o‏ 
- وزارة التربية والتعليم ورسم المصحف N ay‏ 
- تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه الكرجم O‏ 
- مراجع البحث E O‏ 
- فهرس الأعلام ERLE E‏ 
- فهرس الموضرعات O‏ 


رقم الايدا ع A / \Voor:‏ 
الزقيم الدولى :.1.5.8.۸ 
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